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مقدمة الكاتب

ــت  ــي ـتب ــالات الت ــن المق ــة م ــوي مجموع ــاب يحت ــذا الكت ه
ـمذـــرات شــخصّية نشــرت بموقــع »منتــدى الــدراز« فــي مطلــع 
الألفيــة الثالثــة. وقــد اجتهــدت فــي ـتابتهــا بهــدف تســجيل 
وقائــع الحقــب التاريخيــة التــي عشــتها منــذ ولادته فــي منتصّف 
الخمســينات، مراعيــا الدقّــة والإنصّــاف مــا اســتطعت إلــى ذلــك 
ســبيلا. مــع ذلــك لا يمكــن اعتبــاره توثيقــا تاريخيــا إلا فــي أطــره 
العامــة، بينمــا بقيــت تفصّيلاتــه مغيّبــة مراعــاة للمصّلحــة العامــة. 

لقــد ـانــت نشــأتي الشــخصّية متواضعــة، أردت تســجيلها 
لتوثيــق شــيء مــن ملامــح حقبتــي الســتينات والســبعينات مــن 
القــرن الماضــي، رغبــة فــي تثبيــت الانتمــاء والثقافــة، وأملا فــي 
تحريــك آخريــن لكتابــة مذـراتهــم. ويمكــن القــول أن المكتــوب 
فــي أغلبــه خواطــر شــخصّية وليــس مذـــرات موثقــة بالارقــام 
والحقائــق. وبعــد أـثــر مــن عشــرين عامــا علــى ـتابتهــا، مــا 
ــزال تحظــى بقيمــة تاريخيــة وثقافيــة، آمــل ان تســتفيد منهــا  ت

ــة. ــال اللاحق الأجي

ــال  ــا إذا ط ــجل، خصّوص ــم يس ــي إذا ل ــتحضار الماض ــب اس يصّع
ــي حلاوة  ــذا الماض ــى ه ــي عل ــر يضف ــدم العم ــك فتق ــع ذل ــن، وم الزم
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متميــزة، فــي هــذه الحلقــات شــيئ ممــا بقــي فــي الذاـــرة مــن الأيّــام 
التــي عشــناها فــي ـنــف أرضنــا وأهلنــا، نســترجعها فننشــد إلــى الزمــن 
ــاك  ــا. والأمــل أن تكــون هن ــا وجذورن ــا وبراءتن ــر، ففيــه تاريخن الغاب
مذـــرات أوســع تحتــوي بعــض التجــارب الشــخصّية خصّوصــا 

فــي بريطانيــا التــي عشــت فيهــا منــذ العــام 1971.

لســت مــن عشــاق النوســتالجيا، لكننــي أعتــرف بحلاوتهــا خصّوصا 
عندمــا يتلاشــى الأصحــاب وتباعــد السياســة والجغرافيــا ليــس بيــن 
ــى أن توضــح هــذه  ــا. أتمن ــوب أحيانن ــل بيــن القل الأجســاد فحســب، ب
الســطور شــيئا مــن الحقائــق وتربــط يومنــا بأمســنا وغدنــا، واللــه 

المســتعان
سعيد الشهابي
14 فبراير 2024
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الفصل الأول

طفـــل الستينات يتذكر  

شاب السبعينات يتذكر  
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طفل الستينات يتذكر 

الحلقة الأولى

برتقالة أبو عبّوّد البّرد والصّّمّيّعة و

بدينــه، محــب  ملتــزم  دراســته،  فــي  الســتينات، مجــدٌ  طفــل 
لمظاهــر الإيمــان والعبــادة، يبحــث فــي شــؤون أهلــه فلا يمتلــك إلّا أن 
يكــون واحــدا مــن المنســاقين معهــم، يشــاطرهم الهمــوم والمتاعــب، 

ــجاما. ــكا وانس ــداخلا وتماس ــر ت ــه ـان أـث فمجتمع

ــبلاد، فيســارع أهــل القريــة  ــى ال ــارك يطــل عل هــا هــو الشــهر المب
 )1965( شــهور  بضعــة  قبــل  الجميلــة.  بطريقتهــم  بــه  للاحتفــاء 
ــبلاد  ــت ال ــي عمّ ــن خرجــوا فــي المظاهــرات الت ـان واحــدا مــن الذي
احتجاجــا علــى تســريح 500 مــن عمــال شــرـة النفــط، مطالبــا، وهــو 
الفتــى الــذي لــم يبلــغ الحلــم، بمــا يطالــب بــه بقيــة المواطنيــن ويرفــع 

ــا.  ــى أـثره ــم معن ــا ولا يفه ــي بعضه ــعارات يع ش

ــم  ــهر الكري ــول الش ــام بحل ــذه الأيّ ــرح ه ــة الف ــي حل ــدراز تكتس ال
وبــإطلاق ســراح ـل مــن عبــد الواحــد عبــد الشــهيد وخليــل إبراهيــم 
ــك  ــه اللذيــن اعتــقلا فــي مــارس مــن ذل يوســف )شــداد( رحمهمــا الل
العــام فــي تلــك التظاهــرات. ـان الشــابان قادميــن مــن وســط القريــة 
باتجــاه الشــارع العــام بعــد ســاعة مــن قيــام عــدد مــن شــباب القريــة 
بالهجــوم علــى ســيارة جيــب تقــف بجانــب بيــت المرحــوم عبــد 
المجيــد الحــاج حســن. ولمــا لــم تســتطع الشــرطة القبــض علــى هــؤلاء 

ـان الشــابان طعمــا ســائغا لهــم، فقضيــا فــي الســجن ســتة شــهور.
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الجــو الشــتائي البــارد تدفئــه أشــعة الشــمس الصّافيــة فــي النهــار، ا
ولكــن مــا أن يحــل الليــل حتــى يتجلــى الشــتاء بــردا قارســا، ويتجلبب 
الجميــع بأثــواب الصّــوف، ألــم يشــاهد أبنــاء القريــة العــام قبــل 
الماضــي )1963( الأســماك الميتــة منتشــرة علــى طــول الســاحل بعــد 
أن قتلهــا البــرد؟ ألــم يتجمــد المــاء ـذلــك؟ هــذا العــام يبــدو الطقــس 
أقــل بــرودة، ولكــن لا بــد مــن مدفــأة النفــط فــي غــرف النــوم لــيلا أو 
ــل. لقــد ســمع  ــخ الهريــس طــوال اللي ــة أم الفتايــل” التــي تطب ”مكين
ــوال  ــتعلة ط ــدوّة” مش ــوا ”ال ــه م ترـ ــوا حتفهملأن ــاس لق ــص أن قصّ

الليــل فاختنقــوا بغــاز أول أـســيد الكربــون.

يعــود الطفــل مــن مدرســة الخميــس الإعداديــة مــع أصدقائــه فــي 
ــائق  ــاع الس ــتطاع إقن ــد اس ــليم”. وق ــائقه ”س ــم س ــرف باس ــاص يُع ب
ــهر  ــرش، خلال الش ــد الأط ــوم وفري ــطوانات أم ـلث ــغيل أس ــدم تش بع
المبــارك علــى الأقــل، فتــم اســتبدالها بأشــرطة محمــد خليــل الحصّــري 

وعبــد الباســط عبــد الصّمــد رحمهمــا اللــه.

لقــد اســتمع طــوال اليــوم إلــى دروس اللغــة العربيــة مــع الأســتاذ 
علــي الشــرقي، ولكــن أصــوات الحمير التي تبــاع في الســوق التاريخي 
انــت »ســوق الخميــس« المقابلــة  هنــاك لــم تنقطــع طــوال اليــوم. فقــد ـ
ــا  ــر بيع ــرة بالحمي ــهورة بالمتاج ــن مش ــس ذي المنارتي ــجد الخمي لمس

ومبأدلّــة، وـانــت تُقــام يــوم الخميــس مــن ـل أســبوع. 

يتذـــر ـيــف قضــى شــهر رمضــان مــن العــام الماضــي وهــو 
ــب  ــا ـان أغل ــع. يومه ــة البدي ــر بمدرس ــي الأخي ــل الابتدائ ــي الفصّ ف
مدرســيه مــن القريــة. فقــد تتلمــذ علــى أيــدي الأســتاذ عبــاس قاســم 
ــوي الســيد ســعيد والأســتاذ منصّــور العصّفــور والأســتاذ  والســيد عل
منصّــور الشــهابي رحــم اللــه مــن مــات منهــم، والأســتاذ حســن حبيــب 
ــل  ــع. وـان يأم ــن البدي ــنان م ــة س ــتاذ ربيع ــرة( والأس ــي جم ــن بن )م
أن يتتلمــذ علــى يــدي الأســتاذ عيســى أحمــد قاســم والأســتاذ عبــاس 
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طف الريــس )رحمــه اللــه( لكنهمــا توجهــا لطلــب العلــم فــي النجف الأشــرف 
ــابق )1964(. ــف الس ــي الصّي ف

ــارج  ــن خ ــرى أو م ــق أخ ــن مناط ــيه م ــب مدرس ــوم فأغل ــا الي أم
البحريــن. إنــه فــي أول أيّــام الدراســة، لكنــه يجــد صعوبــة فــي فهــم 

ــن. ــطينيين والمصّريي ــيه الفلس ــة مدرس لهج

لــدى عودتــه تســتقبله الوالــدة التــي أعــدّت لــه فراشــا تمــت تدفئتــه 
بوضــع اللحــاف تحــت أشــعة الشــمس طــوال اليــوم، مــا أجمــل تلــك 
الحــرارة الرقيقــة لطفــل صائــم يرمــي نفســه علــى ”الحصّيــر” ليأخــذ 

قســطا مــن الراحــة.

ــه  ــوّه مــن ”المســجد الوســطي” بعــد أن رفــع صوت ــد عــاد لت الوال
ــة  ــن الأدعي ــزءا م ــرأ ج ــو يق ــا ه ــر. وه ــر والعصّ ــى الظه ــالأذان وصل ب
النهاريــة المأثــورة فــي ”مفاتيــح الجنــان”. تواصــلٌ مــع اللــه فــي 
ــدة تُعــدّ الإفطــار بموائــده الشــهية المتعــددة.  المســجد والمنــزل. الوال
وقبيــل المغيــب تطلــب مــن ابنهــا توزيــع صحــون الهريــس والمحلبيــة 
واللقيمــات علــى الجيــران. يحملهــا علــى رأســه فــي صينيــة تفصّلهــا 

ــدة. ــرأس الحليــق، ليوزعهــا ـمــا أرادت الوال عنــه قبعــة تغطــي ال

ــاط  ــة بأنم ــطي حافل ــجد الوس ــي المس ــاء ف ــرب والعش صلاة المغ
يــؤدي  فالــكل  للمســجد،  أمــام  هنــاك  ليــس  القــرآن.  وتلاوة  الأداء 
الــصّلاة منفــردا وبوتيــرة أســرع مــن المعتــاد. اعتــاد الطفــل مصّافحــة 
الكبــار ومــن بينهــم الشــيخ عبــد المحســن والحــاج ســلمان بــن يوســف 
ــي الياســر والحــاج  ــد النب ــر والحــاج عب والحــاج محســن الحــاج زهي
محمــد الأعــرج وأخيــه أحمــد وعبــد الكريــم الحــاج ـاظــم وابنــه 
الأســتاذ محســن وعــدد آخــر، رحــم اللــه مــن توفــي منهــم وأمــد فــي 
عمــر الباقيــن. العــودة إلــى المنــزل تتــم فــي غضــون دقائــق. الوالــدة 
أعــدت الســفرة وعليهــا أصنــاف الطعــام. الطفــل يلتهــم الطعــام بــدون 
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أن يتذوقــه لكــن تعــدد أصنافــه يجعلــه أـثــر اهتمامــا بالمائــدة ممــا هو ا
عليــه فــي ســائر الأيّــام.

الصّمّيّعة

لقــد بــدأت أصــوات قارئــي القــرآن تتعالــى مــن ـل أنحــاء القريــة. 
يتوجــه الطفــل مــع والــده إلــى مجلــس الــملا مهــدي الشــهابي رحمــه 
اللــه ليشــارك فــي تلاوة آيــات القــرآن الكريــم. لكنــه يغــادر بعــد قليــل 
ليشــارك الأطفــال الذيــن هــم دون الثانية عشــرة فــي لعبــة ”الصّمّيعة”.

ــة مــن  الطريــق مــا بيــن فريــق ”الرســتة” )منطقــة ســكناه القريب
شــارع البديــع( والديــرة طويــل ومظلــم ومخيــف، إذ ليــس فيــه 
ــر وهــو يقطــع الطريــق قصّــة ”أم الخضــر  ّـ منــازل، وـثيــرا مــا تذ
والليــف” التــي ـانــت والدتــه تخوّفــه منهــا إذا لــم يلتــزم بالنــوم فــي 

ــدد. ــت المح الوق

أصــوات الريــاح مخيفــة حقــا ولا يتبــدد الخــوف إلّا عندمــا يصّــل 
ــاري  ــزل الس ــح بمن ــاهد المصّابي ــث يش ــواز” حي ــر ”الل ــن بئ ــا م قريب
ــه  ــه لأن ــة” بذهن ــة ”الصّمّيع ــت لعب ــد التصّق ــه. لق ــادة أمام ــت الس وبي

ــة. ــة مؤلم ــه بحادث ــت لدي ارتبط

ــزل  ــي من ــة جنوب ــاد مــع عــدد مــن رفاقــه ممارســة اللعب فقــد اعت
الحــاج إبراهيــم مــيلاد، حيــث يذهــب ـل منهــم للاختفــاء بيــن نخيــل 
اللــوّاز. وبينمــا ـان فــي إحــدى الليالــي مختفيــا بيــن النخيــل المقابــل 
والســيد فضــل  إبراهيــم  والســيد  )الســيد محمــد  الســادة  لمنــزل 
ــه جميعــا(، بانتظــار الباحثيــن عنــه طبقــا  والســيد عبــاس رحمهــم الل
ــدا  ــه عائ ــه الل ــل رحم ــيد فض ــاهد الس ــه يش ــة، إذا ب ــراءات اللعب لإج
بســيارته الجيــب مــن جهــة الشــارع العــام باتجــاه بيــت إبراهيــم مــيلاد 
حيــث ـان عــدد مــن الأطفــال المشــارـين فــي اللعبــة واقفيــن فــي مــا 

ــس”. ــمّى ”المجل يس



19

كر 
تذ

ت ي
ينا

ست
ل ال

طف اعتقــد الطفل أن الســيد ســوف ينعطف بســيارته يســارا إلــى منزله، 
ولكــن عــطلا فــي الكابحــات منعــه مــن ذلــك فذهبــت الســيارة فــي خط 
ــى الجــدار، وهــو  مســتقيم وصدمــت” أحــد الأطفــال ـان مســتندا إل
عبــد علــي حمــزة العصّفــور. حدثــت الصّيحــة فــي المنطقــة وـان 
ــي فخــذه.  ــب بكســر ف ــذي أصي ــل المصّــاب ال ــن الطف ــدم يســيل م ال
ــل  ــون الطف ــاء يحوط ــال والنس ــث ـان الرج ــولا حي ــهد مه ـان المش
لأخــذه إلــى المستشــفى. هــرع الطفــل إلــى مجلــس الــملا مهــدي، 
ليســتقبله أخــوه بغضــب شــديد بســب غيابــه الطويــل فــي ذلــك الليــل 

ــس”. ”الخرم

بالألعــاب  مولعــا  الأطفــال،  مــن  ـغيــره  ـان،  الســتينات  طفــل 
ــي  ــيوعا ف ــر ش ــي الأـث ــة” ه ــة ”الصّمّيع ــت لعب ــذاك، وـان ــائدة آن الس

ــي رمضــان.  ليال

برتقالة أبوعبّود

أـثــر مــا ـان يزعــج الطفــل اســتيقاظه للســحور. ينتابــه شــعوران: 
عــدم الرغبــة فــي القيــام مــن الفــراش الدافــيء فــي ذلــك البــرد 
ــي  ــل ف ــرب الطب ــذي يض ــحّر” ال ــة ”المس ــي رؤي ــة ف ــارس، والرغب الق
ــاج  ــن ”الح ــج ـل م ــر أهازي ــزال يتذـ ــا ي ــزل. وم ــارج المن ــاق خ الزق
حســن العنفــوز” و ”الحــاج صالــح بــن غانــم” وهمــا المســحّران 

ــرة. ــي الدي ــيان ف الأساس

ــى  ــت عل ــأـل الهريســة التــي ظل ــراش لي تجــره أمــه جــرّا مــن الف
”مكينــة أم الفتايــل” طــوال الليــل، والعيــش )الــرز( مــع الســمك، ثــم 

ــذي يغمســه فــي الحليــب. ــز ال الخب

يأخــذ الوالــد برتقالــة ليوزعهــا علــى العائلــة الصّغيــرة فيكــون 
ــوم  ــر المرح ــو يتذـ ــة وه ــذه القطع ــم ه ــا. يلته ــل ثلثه ــب الطف نصّي
”أبــو عبّــود” الــذي ”حاـــره” فــي الســعر يــوم أمــس قبــل أن يشــتري 
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منــه ثلاثــا. أبوعبّــود هــذا ـان شــخصّية ـاريزماتيــة فــي ســوق الــدراز ا
ــه و  ــر علي ــدون أن تم ــزور الســوق ب ــرة، ولا تســتطيع أن ت داخــل الدي
”تتعلــف” بــه. لا وجــود للجبــن أو المربّــى أو البيــض فــي الســحور إلّا 
نــادرا، فتلــك جميعهــا مــن »اختراعــات الإنجليــز« ولا يجــوز أـلهــا فــي 

رمضــان علــى الأقــل.
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طف طفل الستينات يتذكر 

الحلقة الثانية

يد ومجالس ملا عيسى بيع الرو يان و صيد الدر

 ترعــرع الطفــل فــي بيئتــه الدينيــة الملتزمــة، وأصبــح جــزءا 
مــن مجتمعــه الــدرازي، لا يعــرف ســواه، ولا يعاشــر غيــر أطفالــه. لــه 
أصدقــاء آخــرون هــم زملاؤه فــي المدرســة الاعداديــة بالخميــس، 
يســمع همســا بينهــم حــول مــا يمكــن عملــه فــي الذـــرى الاولــى 
لانتفاضــة 5 مــارس، فيتذـــر الغــازات المســيلة للدمــوع التــي أطلقــت 
عليــه وعلــى زملائــه قبــل عاميــن عندمــا ـانــوا يخرجــون فــي 
المظاهــرات بمدرســة الزهــراء فــي المنامــة التــي ـانــوا يُنقلــون إليهــا 

لتقديــم امتحانــات المرحلــة الابتدائيــة.

لــم تعــد المســيرات تخيفــه ولا الغــازات المســيلة للدمــوع ولا 
ــا  ــه ســرعان م ــة الامتحــان لكن ــم بدخــول غرف هــراوات الشــرطة. يه

ــطين. ــل فلس ــن أج ــر م ــوة التظاه ــي دع يلب

لقــد نشــبت الحــرب وســجّلت الجيــوش العربيــة ”انتصّــارات” 
ـبيــرة ضــد الصّهاينــة المحتليــن، وتحوّلــت أســطوانات الأغانــي فــي 
بــاص ”ســليم” إلــى أناشــيد سياســية حماســية لــم يســمعها مــن قبــل. 
لثــوم وعبــد الحليــم، فهــي تناغــي الرجولــة  إنهــا أفضــل مــن أغانــي أم ـ
فيــه وتكــرّس الشــعور بالمســؤولية، فينطلــق مــع بقيــة الــطلاب فــي 
تظاهــرات مدوّيــة تنطلــق مــن مدرســة الخميــس إلــى الســنابس عبــر 
قريــة طشــان. المنطقــة خاليــة إلّا مــن بضــع بيــوت بعيــدة، والحقــول 
تحكــي تاريــخ الآبــاء والأجــداد الذيــن عمــروا الأرض منــذ قــرون. 

الوجــوم يعــم الجميــع بعــد الهزيمــة المنكــرة. 
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يدا بيع الرو

أصبحــت للطفــل هوايــات أخــرى غيــر السياســة، فهــو يلعــب الكــرة 
ويصّطــاد الطيــور. هــا هــو رمضــان يطــل ببرـاتــه، وهــو شــهر اعتــاد 
الصّائمــون علــى الإـثــار فيــه مــن أـل الخضــروات خصّوصــا الفجــل 
)الرويــد(. لقــد توقــف فريــق ”الكوـــب” الــذي أسســه هــو ورفاقــه عــن 

لعــب الكــرة خلال شــهر رمضــان، 

فلمــاذا لا يبحــث عــن نشــاط آخــر. لقــد أصبــح بائعــا للخضــروات 
ــوق  ــي س ــا ف ــى ويبيعه ــيد موس ــة الس ــن مزرع ــتريها م ــج، يش والترن

قريتــه )اربــع صــرّات بروبيــة، والترنجــة بـــ 12 آنــة(.

ســوق القريــة مكتظــة بمرتاديهــا )ومــن بينهــم أبــو عبّــود والســيّد 
يوســف ودـان الســيد ســعيد( وهــو بينهــم، يهــم ببيــع مــا لديــه ليهــرع 
ــه فــي  ــه يجــد نفســه أـثــر ارتباطــا بإخوت ــى المســجد مســرعا. لكن إل
المســجد الوســطي الذيــن يلتقــي بهــم فــي صلاة المغرب وعنــد الفجر. 

أنا ابن فتح ما هتفت بغيرها

وللفجــر قصّصّــه فــي شــهر رمضــان. يلتقــي الطفــل مــع عــدد مــن 
رفاقــه فــي المســجد. موعدهــم الفجــر، يصّلّــون ثــم يهمّــون بالانــطلاق 
إلــى البــر لصّيــد الطيــور بعــد أن يرجعــوا إلــى منازلهــم برهــة يلتقــون 
بعدهــا فــي البــر الفاصــل بيــن الــدراز والمــرخ، ومــا أوســعه آنــذاك، أو 

فــي ”الضبيــرات” أو ”البــدع”.

الحرـــة بطيئــة جــدا صبــاح الجمعــة، فالصّائمــون يتأخــرون فــي 
ــون  ــال يلاحق ــة أطف ــر ســوى بضع ــك الب ــاك فــي ذل ــوم، وليــس هن الن

ــا. ــاق وغيره ــة والفق ــان” والمداقيّ ”الدري

ــى  ــرأوه عل ــا ق ــي الإذاعــات وم ــا ســمعوه ف ــه م ــع رفاق ــادل م يتب
ــك  ــه، ولذل ــكاك عــن واقع ــل الانف ــى الطف ــة. يصّعــب عل جــدران القري
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طف ــا  ــدودة وم ــات مح ــن هواي ــه م ــه طفولت ــا تقتضي ــن م ــزج بي ــو يم فه
ــرا. ــه ـثي ــة عن ــل السياس ــع لا تنفصّ ــن واق ــه م يعيش

ــه  ــذي يحدث ــهابي( ال ــور الش ــي منصّ ــه )عل ــيلا لصّاحب ــت قل ينصّ
عــن أنشــودة ســمعها فــي صــوت العــرب مــن القاهــرة، حــول العمليــات 
الفدائيــة التــي قــام بهــا الفدائيــون الفلســطينيون ضد قــوات الاحتلال.

ــح  ــلّح، فأصب ــاح المس ــدأت الكف ــد ب ــح ق ــة فت ــت حرـ ــا ـان يومه
الأطفــال والشــباب يــرددون الأناشــيد الثوريــة التــي تلهــب الحمــاس، 
ــن  ــوع م ــدات” )ن ــن ”الزن ــون ع ــم يبحث ــاه وه ــو ورفيق ــا ه فيردده
الديــدان يســتخرجونه مــن الأرض( قريبــا مــن ”الفقــب” الممتــدة مــن 

مقابــا إلــى القريّــة: 

أنــا ابــن فتــح مــا هتفــت بغيرهــا

وبجيشــها المغوار صانــع عودتي

فهــي التــي صنعت لشــعبي ثورة

وهــي التــي شـــقت طريــق العزّةّ

يطاني يسقط الاستعمّار البّر

ــادل  ــا. يتب ــة وقضاياه ــاء للام ــة والانتم ــرح الطفول ــن م ــج م مزي
ــاح  ــه مــا يحــدث فــي ســاحتهم. لقــد لفــت انتباهــه هــذا الصّب وإخوت
شــعارات ـتبــت علــى جــدران منــزل الســيد طاهــر )رحمــه اللــه(: 

يســقط الاســتعمار البريطانــي.
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أمــا صاحبــه فيقــول إنــه قــرأ علــى جــدار مســجد الشــيخ درويــش ا
بالخــط الاحمــر الكبيــر شــعارات سياســية تطالــب بالاســتقلال وضــد 
ــد  ــق وق ــث منشــورا التقطــه فــي الطري ــا يُخــرج الثال ــة. وهن الحكوم
بللتــه رطوبــة الليــل. المنشــور يتحــدث عــن اعتقــالات جديــدة بدأهــا 
رئيــس جهــاز الاســتخبارات الجديــد، البريطانــي هندرســون، الذي جاء 
قبــل عاميــن إلــى الــبلاد وأصبــح مديــرا للامــن. المنشــور يتحــدث عــن 
تعذيــب المناضليــن وصمودهــم بلغــة أصبحــت مألوفــة لــدى الطفــل. 

ثــم يتــم التشــاور حــول إمــكان إخفــاء المنشــور فــي مــكان أمــن. 

الطفــل ينهــل مــن ينابيــع الوعــي السياســي مــا يفــوق قدرتــه علــى 
ــا. الوضــع السياســي، برغــم الاعتقــالات، أهــدأ ممــا  الاســتيعاب أحيانن
ـان عليــه فــي شــهر رمضــان الماضــي، لكــن الوضــع مــا يــزال يدعــو 
للقلــق. وفيمــا الثلاثــة يناقشــون السياســة إذا بســرب مــن ”الدريــان” 
يحــط قريبــا منهــم فيهرعــون للاســتمتاع بهوايتهــم بــدون تــردد. يعود 
الطفــل إلــى المنــزل ظهــرا ليصّلــي قبــل أن يذهــب إلــى المزرعــة 

للمتاجــرة بـــ ”الرويــد والترنــج”.

مجالس ملا عيسى

ــة”  ــة ”الصّمّيع ــن لعب ــه م ــا ـان يمارس ــا بم ــل مولع ــد الطف ــم يع ل
وغيرهــا، بــل أصبــح يرتــاد عــددا مــن المجالــس مــع أصدقائــه. ازقّــة 
القريــة المظلمــة وصــوت الــملا عبــد الكريــم يلعلــع فــي الســماعة، 
والحرـــة الدؤوبــة فــي تلــك الليالــي الشــتوية مــن بيــن مــا بقــي مــن 

ــه.  ــات لدي الذـري

يســتمع إلــى مجلــس الــملا عيســى بــن علــي بــن ناصــر )رحمــه الله( 
ــاء  ــن أدب ــدث ع ــو يتح ــر، وه ــاج زهي ــن الح ــاج محس ــزل الح ــي من ف
ـبــار مثــل طــه حســين والعقــاد وجبــران خليــل جبــران فــي مجلــس 
أغلــب مرتاديــه مــن رجــال القريــة الطاعنيــن فــي الســن الذيــن جــاؤوا 
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طف مــن البحــر لتوهــم، فــكان هــذا الحديــث الممــل لهــم فرصــة للشــخير 
والنخيــر وســط المجلــس.

ثــم يتوجــه مــع إخــوة لــه إلــى مجلــس الــملا عبــد الكريــم ليمارســوا 
فيــه ”شــطانة” الأطفــال، ويســتفزوا المرحــوم الحــاج عبــد النبــي 
لمواجهــة ـلاميــة أمــام المســجد. هــذه الذـريــات تشــده اليــوم وقــد 
أصبــح علــى بــاب الشــيخوخة، إلــى مــاض عاشــه بمــا فيــه مــن تعــب 
وعنــاء، وفقــر ومعانــاة. فيبــدو أـثــر حزنــا علــى الأيّــام الخاليــة التــي 
ــن  ــن بي ــل متي ــن تواص ــا م ــم عنه ــا ينج ــاطة وم ــز بالبس ــت تتمي ـان
النــاس، وبالوعــي الــذي تخلقــة الأجــواء مــن جهــة وتغذيــه الإذاعــات 
ذات النزعــة الوطنيــة، وحرـــة النضــال الشــعبي ضــد الاســتعمار 

والاســتبداد مــن جهــة ثانيــة.

ــى  ــن إل ــه، فالحني ــا من ــتالجيا” مأخذه ــذ ”النوس ــرى تأخ ــرة أخ م
ــة، لكنــه يمهــد لنفســه  الماضــي يفتــح أمامــه ملفــات ـثيــرة ومتداخل
قــراءة تاريخــه الشــخصّي ليقــرأ فــي ســيرته نمــوّ الامــة وطموحاتهــا 

وآلامها.

لم يتم البّت في الطلب بعد

قبــل شــهرين )صيــف 1968( تقــدم عــدد مــن شــباب القريــة، 
وهــو أصغرهــم، برســالة إلــى دائــرة العمــل والعمــال بطلــب ترخيــص 
لجمعيــة دينيــة، فوضعــت علــى الــرف، وأصبــح مســؤولا عــن متابعتهــا 
مــع مديــر الدائــرة، جــواد العريــض. يقطــع الطريــق مــرة ـل أســبوع 
ــن فــوق مبنــى البريــد  ــرة الكائ ــى مبنــى الدائ مــن مدرســة الحــورة إل
القريــب مــن ســوق التجــار، ليســمع مــن موظفيهــا ـلامــا واحــدا ظــل 
يتــردد لســنوات: لــم يتــم البــت فــي الطلــب بعــد، تعــال الأســبوع 
ــزال تحــت الحمايــة البريطانيــة  المقبــل. يومهــا ـانــت البحريــن مــا ت

المباشرة.
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الصّحوة الإسلاميةا

الليالــي الرمضانيــة تتيــح لــه فرصــة التعاطــي مــع موقّعــي الطلــب 
حــول الخطــوات المطلوبــة. قبــل عــام ونصّــف تقريبــا حدثــت النكبــة 
ــأ لانــقلاب  وحــدث الانــقلاب فــي العقــل العربــي وأصبــح الوضــع مهيّ
سياســي - ايديولوجــي، فــكان واحــدا مــن شــهود تلــك الحقبــة وأحــد 
عناصــر ذلــك الصّــراع، الــذي مهّــد لانطلاقــة الصّحــوة الإسلاميــة التــي 
ــب  ــي أغل ــع ف ــي التوس ــذة ف ــرر آخ ــا. وروح التح ــم قريب ــتعم العال س

مناطــق العالــم. 

التابعية لإيران

ل مــن الحــاج  هــا هــو ســلمان بــن الحــاج يوســف يتفيــأ عصّــرا مــع ـ
عبــد النبــي بــن الحــاج محمــد آل شــهاب وهمــا ينتظــران عبــد النبــي 
علــي جاســم ليخبرهمــا بآخــر أنبــاء المعــارك بيــن قــوات الفييــت ـونــغ 

والقــوات الأمريكيــة فــي فيتنــام.

الفيتناميــة  المقاومــة  تســجل  عندمــا  الجميــع  حمــاس  يرتفــع 
ــاد وحــرب  ــار ورم ــى ن ــة تعيــش عل ــن. المنطق ــى المعتدي انتصّــارا عل
الاســتنزاف )بيــن المقاومــة الفلســطينية والاحــتلال الإســرائيلي( 
ــران؟  ــع لإي ــتقلة أم تتب ــح مس ــده؟ أتصّب ــتقبل بل ــا مس ــة، فم متواصل
ــول  ــران ح ــاه إي ــات ش ــات تصّريح ــف والإذاع ــت الصّح ــس تابع بالأم
اســتعداده لاحتــرام إرادة شــعب البحريــن، وفُهــم منهــا عــدم ممانعتــه 

ــرة. ــرة الصّغي ــة بالجزي ــن المطالب ــي ع ــي التخل ف

يطاني الانسحاب البّر

ــرا لســببين: أولهمــا  رمضــان هــذا العــام يمــر فــي أجــواء أقــل توت
ــبلاد وثانيهمــا تلاشــي احتمــالات  ــي مــن ال قــرب الانســحاب البريطان
ــن  ــي ع ــى التخل ــا إل ــي طريقه ــا ف ــدو أنه ــي يب ــران الت ــع إي ــر م التوت
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طف لأن  بالغبطــة  يشــعر  الطفــل  الصّغيــرة.  الجزيــرة  بهــذه  مطالبتهــا 
الانســحاب البريطانــي ـان أحــد المطالــب التــي رفعهــا مــع الآخريــن 
المجالــس  فــي  يســمعه  الــذي  الهمــس  لكــن  أعــوام.  بضعــة  منــذ 
ــى يــدي  ــون عل ــده المعتقل ــاء بل ــه أبن الرمضانيــة حــول مــا يتعــرض ل

ــتقبل. ــن المس ــه م ــل فزع ــد لا يقل ــن الجدي ــس الأم رئي

رمضــان ـريــم، هــذا هــو العنــوان الكبيــر لمشــاعر النــاس، يعيشــها 
الطفــل وهــو يــودّع طفولتــه ويواجــه حقبــة جديــدة تبــدأ قريبــا. لقــد 
فقــدت الــدراز شــاعرها الأســتاذ منصّــور شــهاب قبــل اســابيع )1969( 
ــام فــي  ــي تق ــالات الت ــع فــي الاحتف ــا ارتف ــك صــوت طالم ــد بذل وخم

القريــة.

وعود بالإصلاح والانفتاح السياسي

وبعــد نضــالات متواصلــة أصبــح النــاس أـثــر تفــاؤلا بالحريــة بعــد 
قــرن ونصّــف مــن الاســتعمار البريطانــي. ســتتغير الشــعارات المكتوبــة 
علــى جــدران القريــة قريبــا، ويأمــل الطفــل أن لا تكــون هنــاك حاجــة 
لتكرارهــا فــي المســتقبل، بعــد أن ينســحب البريطانيــون وتصّبــح 

الــبلاد ”مســتقلة”.

ــن يضطــر أحــد  ــاح السياســي، فل ــالاصلاح والانفت ــاك وعــود ب فهن
ــره.  ــش وغي ــل الأري ــل خلي ــا فع ــرّيّة ـم ــرة الس ــن للهج ــن المناضلي م
أحلام الطفولــة، مــا أجملهــا، وليالــي رمضــان مــا أحلاهــا، والحــب 
العــذري الــذي يطفــح فــي مشــاعر الطيبيــن تجــاه بعضهــم مــا أطهــره. 

ــام واســتقبل مــا هــو آت، فمــا أبــرأك. ودّع أيهــا الطفــل تلــك الأيّ
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شاب السبعينات يتذكر 

الحلقة الثالثة

 الاستقلال والجمّعية والمّجلسان وجحة بداّو 
 ويطــل العــام، 1970 ليكــون فــاصلا بيــن الطفولــة والشــباب، 
ــابا،  ــل ش ــح الطف ــد أصب ــا. لق ــخصّية صاحبن ــي ش ــول ف ــة تح وبداي
فأـمــل تعليمــه الثانــوي ودخــل معتــرك الحيــاة. فــي ذلــك العــام بــدأ 
ــة.  ــواب الرجول ــرق أب ــح يط ــد أن أصب ــم بع ــى العال ــر عل ــح أـث ينفت
الســيد محســن  الدينــي،  المرجــع  بوفــاة  أســماعه  تصّــك  الأنبــاء 
الحكيــم فــي النجــف الاشــرف، فتقــام مجالــس الفاتحــة فــي أغلــب 

المناطــق. 

مــا تــزال مــرارة النكبــة فــي قلبــه، ـغيــره مــن الشــباب، وهــا هــو 
ــى  ــل إل ــة ينتق ــل الهزيم ــذي ـان بط ــر ال ــد الناص ــال عب ــس جم الرئي
جــوار ربــه فجــأة فتخــرج المســيرات فــي المنامــة، ويخــرج هــو مــع 
بعــض رفاقــه إلــى ســاحل أبوصبــح لتبــادل آخــر الأخبــار حــول ســبب 
وفــاة الرئيــس. لــم يفقــه بعــدُ عمــق الصّــراع الفكــري الآتــي، لكنــه مــع 
ــرة  ــع دائ ــة م ــون موضــوع الجمعي ــون يتابع ــا يزال ــه م ــة مــن إخوت ثل
ــوت  ــكل والصّ ــة الش ــرة غريب ــهم طائ ــوق رأس ــر ف ــأة تم ــل. وفج العم
والســرعة. ويتضــح لاحقــا أنهــا طائــرة »ـونكــورد« التــي تقــوم بطلعــة 

تجريبيــة إلــى البحريــن، قادمــة مــن بريطانيــا.

الاستقلال

ــام،  ــد ع ــي بع ــحاب البريطان ــع الانس ــد م ــى موع ــا عل ــبلاد ـله ال
ــا  ــي جــاء مــن أجله ــه الت ــى مبعــوث الأمــم المتحــدة مهمت ــد أنه فق
إلــى الــبلاد قبــل أربعــة أشــهر لاســتمزاج آراء أهلهــا حــول مســتقبل 
ــة  ــى الرغب ــاع عل ــبه إجم ــود ش ــره بوج ــع تقري ــاد ليرف ــم، وع بلاده



30

ول
 الأ

صل
لف

ــود ا ــل وع ــي مقاب ــران ف ــك إي ــا وـذل ــن بريطاني ــتقلال ع ــي الاس ف
قدمتهــا الحكومــة للمواطنيــن بتلبيــة مطالبهــم السياســية وفــي 
ـثيــرا  ســمع  لقــد  منتخــب.  تشــريعي  مجلــس  إنشــاء  مقدمتهــا 
إليــه،  تنضــم  لــن  البحريــن  وأن  الإمــارات  اتحــاد  مشــروع  عــن 
ــاح  ــره، متحمســا للغــد المشــرق فــي جــو الانفت ــح، ـغي ــك أصب ولذل

السياســي الموعــود.

ــة الدراســية للخــارج، لكــن  ــى البعث ــره للحصّــول عل يصّــارع ـغي
الوالــد يرفــض فكــرة ســفر الطفل/الشــاب إلــى خــارج الــبلاد لكــي لا 

ينحــرف عــن دينــه، فيستســلم لذلــك مفوضــا أمــره إلــى اللــه.

رمضان مختلف

ــرد  ــدأ الب ــد ب ــتاء، وق ــواب الش ــى أب ــل عل ــام يح ــذا الع ــان ه رمض
ــتطيع  ــة، فلا يس ــال” مغري ــة ”الحب ــدو هواي ــرى تب ــرة أخ ــع، وم يلس
ــي  ــا ف ــة خصّوص ــه المفضّل ــراءات هوايت ــة إغ ــع مقاوم ــاب الياف الش
شــهر رمضــان، فيســتمر فيهــا ليلتقــي فــي البــر مــع ”روّاد” تلــك 
الهوايــة يذـــر مــن بينهــم الحــاج محمــد الأعــرج والأســتاذ عبــد الواحد 

ــه.  ــد الل ــن ملا عب ــتاذ محس ــهابي والأس الش

ــا خصّوصــا بعــد أن انضــم  ــا به ــزال متعلق ــا ي ــرة القــدم فم ــا ـ أم
فريــق الكوـــب إلــى نــادي الصّاعقــة الــذي أصبــح لــه مقــر فــي 
فريــق ”الرســتة”، ولــه ملعــب ـــرة قــدم شــمال »عيــن صقــروه« 
ــارك. أفــق  ــة فــي شــهر رمضــان المب ــدراز. ولكــن الرياضــة متوقف بال
ــة  ــة قليل ــى اســتحياء. ثل ــم عل ــى العال ــة يطــل عل الصّحــوة الإسلامي
مــن أبنــاء القريــة أصبحــوا مشــدودين لمشــروع الجمعيــة التــي 
ــص.  ــا الترخي ــض منحه ــي ترف ــة الت ــدى الحكوم ــا ل ــزال أوراقه ــا ت م
يجتمــع هــؤلاء ـل ليلــة مــن شــهر رمضــان بمأتــم النــور الــذي يخطــب 
ــس  ــاء المجل ــد انته ــه بع ــون في ــر، ويمكث ــد المهاج ــيخ حمي ــه الش في



كر 
تذ

ت ي
ينا

بع
س

ب ال
شا

31

ــد  ــي زيــن الديــن وأخيــه عب ــون الآراء مــع الأســتاذ محمــد عل يتبادل
الــرزاق رحمهمــا اللــه وبقيــة المهتميــن بالنشــاط الدينــي. إنــه رمضــان 
متميــز، فللمــرة الأولــى يكــون حضــور المجالــس هادفــا وبعيــدا عــن 

”المزحــة” و ”الشــطانة”.

ــرة أعــدّت بعــض  ــإدارة صغي ــور ب ــة فــي مســجد الن تتشــكل مكتب
الطــاولات والكراســي، ويتــم الاتفــاق علــى تأســيس ”هيئــة الاحتفالات 
الدينيــة” لتقيــم أول مهرجــان لهــا ذلــك العــام بمســجد القدم بمشــارـة 
عــدد مــن المثقفيــن البحرانييــن والعراقييــن. الشــاب مــع إخوتــه 
يبحثــون الآن عــن ”مقلّــد” بعــد وفــاة الســيد الحكيــم، فيكتبــون 
ثلاثيــن رســالة إلــى الفقهــاء وأصحــاب الاختصّــاص فــي النجــف 
ــد  ــم”. الشــيخ عيســى أحم ــم حــول ”الأعل الأشــرف لاســتطلاع آرائه
قاســم الــذي عــاد العــام الماضــي مــن النجــف ومــارس مهنــة التدريــس 
بالمعهــد العالــي للمعلميــن غــادر هــذا العــام إلــى النجــف مــرة أخــرى. 
ــدأ  ــا يب ــج، فيم ــن الخلي ــي م ــحاب البريطان ــم للانس ــتعدادات تت الاس

ــي التصّاعــد. الوعــي الإسلامــي ف

شركة البّرق واللاسلكي

الشــاب، بعــد ان يئــس مــن الســفر للخارج لإـمــال الدراســة يلتحق 
ــا مــع آخريــن، ويبدأ تدرّبــه بمبنــى  بشــرـة البــرق واللاســلكي متدرّب
يملكــه المؤيــد وســط العاصمــة، ـمــا يلتحــق بمدرســة »بوليجلــوت« 
ــي  ــة. يســافر لتلق ــه الانجليزي ــة لغت ــة، لتقوي ــة، المنام وســط العاصم
تعليمــه فــي الخــارج قبــل ثلاثــة أســابيع مــن الاســتقلال، وهنــاك 
يعبّــر هــو وزملاؤه عــن فرحتهــم بالاســتقلال بارتــداء الــزي البحرانــي 
فــي الكليــة وعــدم حضــور الــدروس فــي ذلــك اليــوم )15 أغســطس 
ــم لاقتطــاع  ــي ابتعثته ــرق واللاســلكي الت ــد شــرـة الب 1971(، فتعم

أجــور يــوم مــن رواتبهــم.
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جمّعية التوعية الإسلامية

يعــود الشــاب إلــى بلــده وقــد تفتحــت آفاقــه علــى الدنيــا واحتــك 
ــود والأمــل  ــل الإسلامــي الناهــض، فيع ــع العم ــة بطلائ فــي بلاد الغرب
يحــدوه بدفــع النشــاط إلــى الإمــام. لقــد تــرك مهمــة متابعــة ترخيــص 

الجمعيــة مــع الأســتاذ جــواد حســن. 

التوعيــة  ”جمعيــة  لـــ  الترخيــص  يصّــدر   1972 مايــو  وفــي 
الإسلاميــة” فيأتــي بهــا الأســتاذ جــواد إلــى الجماعــة وهــم مجتمعــون 
فــي البراحــة القريبــة مــن منــزل الشــاب وهــو يلــوّح بهــا فــي الهــواء 
فرحــا: جبناهــا، جبناهــا. النــاس الآن يعيشــون عهــد الاســتقلال الــذي 
أولــى هــذه  الجمعيــة  الوضــع، فكانــت رخصّــة  بــإصلاح  وعدهــم 

الثمــرات )أتــرى التاريــخ يعيــد نفســه؟(. 

رمضــان هــذا العــام يتطلــب عــملا دؤوبــا لتشــييد أول صــرح 
ــرة  ــال” وـ ــة ”الحب ــا بهواي ــا زال مرتبط ــميا. م ــص رس ــي مرخ إسلام
ــي منصّــور  ــر مــع رفاقــه ومــن بينهــم عل ــى الب القــدم، فهــو يخــرج إل
شــهاب وعبــد الحســين المتغــوي وعبــد علــي حمــزة وعبــد اللــه علــي 

ــواهم.  ــن وس ــيد حس ــى الس ــيد عيس ــم والس قاس

تشــكلت الإدارة الاولــى للجمعيــة الناشــئة وـان أحــد أعضائهــا إلــى 
ــي قاســم، الســيد  ــه عل ــد الل ــب الأســتاذ جــواد حســن ســرور، عب جان
عيســى الســيد حســن، عبــد علــي حمــزة العصّفــور، صالــح مهــدي 
إبراهيــم، جعفــر داود وجعفــر الشــهابي، وشــهدت ليالــي رمضــان 
ــزل الســيد  ــد بمن ــك العــام تجمــع هــؤلاء فــي مقــر الجمعيــة الجدي ذل
ــة  ــم اســتئجاره بـــ ”دقّ ــذي ت محســن الســيد شــرف وســط القريــة، ال
رزق”. وتتعالــى الأصــوات بالضحــك عندمــا يســتند شــخص إلــى 
جــدار إحــدى الغــرف فتســقط طبقــة الجــص التــي أوهنتهــا الســنون 

وأصبحــت ”مخبخبــة”. 
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انتخابات المّجلس التأسيسي

صــوت الأســتاذ محمــد جعفــر موســى يســتهل الليالــي الرمضانيــة إذ 
يبــدأ مبكــرا ويهيمــن علــى القريــة ـلهــا. المســجد الوســطي يــؤذن فيــه 
الحــاج حســن جــار اللــه الــذي ينتظــره الصّائمــون بلهفــة. الشــاب وبقيــة 
”الشــلّة” أصبحــوا يلتقــون نهــارا في مســجد الطي شــمال شــرقي القرية 
ــار.  ــد الإفط ــدم عن ــجد الق ــي مس ــات، وف ــتعدادا للامتحان ــة اس للمراجع
ـل منهــم يأتــي بشــيء مــن ”المقســوم” لكــي ”يحســنوا فالهــم” عندمــا 
ــات  ــداد لأول انتخاب ــل لل�ع ــة عم ــجد خلي ــح المس ــت. أصب ــن الوق يحي

تشــهدها الــبلاد للمجلــس التأسيســي المكلــف وضــع دســتور دائــم. 

الاتصّــالات مســتمرة مــع الشــيخ عيســى للعــودة مــن النجــف 
للمشــارـة فــي الانتخابــات، وـذلــك مــع بقيــة الرمــوز المطلــوب 
ــة  ــة يســتلمون برقي ــد اتصّــالات متواصل ترشــيحها مــن الداخــل. وبع
مــن الشــيخ عيســى تقــول: ”تصّــل العائلــة الثلاثــاء” وهــي جملــة تعنــي 
ــل  ــوف يصّ ــه س ــات، وان ــوض الانتخاب ــى خ ــق عل ــو مواف ــر، فه الكثي

ــوم.  ــك الي ــي ذل ــبلاد ف ال

تتمخــض الانتخابــات عــن مجلــس يحتــوي علــى ممثليــن عــن 
الاتجاهــات الفكريــة والسياســية، ويحقــق الإسلاميــون حضــورا جيــدا 
فيــه. قصّــص ـثيــرة تختزنهــا الذاـــرة حــول الســباق لكســب أصــوات 

ــا. الناخبيــن، فيهــا شــيء مــن الطرافــة والكثيــر مــن الغرابــة أحيانن

الفاجعة

ــي )1973(  ــف التال ــة الصّي ــي نهاي ــة ف ــى الدراس ــادر إل ــاب يغ الش
ويصّــوم فــي بلــد الضبــاب مع ثلــة مــن المؤمنيــن البحرانييــن وغيرهم. 
قبيــل رمضــان تحــدث ـارثــة ـبيــرة فــي البحــر بارتطــام قــارب ينقــل 
الــزوار إلــى العــراق بصّخــور بحريــة، فيلقــى أـثــر مــن أربعيــن شــخصّا 

حتفهــم، أغلبهــم مــن منطقــة توبلــي. 
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يتزامــن صــدور مجلــة ”المواقــف” مــع هــذه الكارثــة فيخــرج 
عددهــا الأوّل ليــروي قصّــة الفاجعــة.

الشــاب يتواصــل مــع أصدقائــه الذيــن يديــرون الجمعيــة مــن 
جهــة ويتابعــون مجريــات المجلــس التأسيســي بحمــاس ـبيــر، فثمــة 
أجــواء تتســم بشــيء مــن الحريــة أصبحــت تعــم الــبلاد، فــإذا بجمعيــة 
التوعيــة الإسلاميــة تتوســع بشــكل متواصــل وتصّبــح عنوانا لمشــروع 

إسلامــي يشــمل الــبلاد ـلهــا.

الصّحوة الإسلامية

ــاجد  ــى المس ــال عل ــد الإقب ــي تزاي ــل ف ــة تتمث ــوة الإسلامي الصّح
ــو  ــوة وه ــذه الصّح ــر له ــد آخ ــة بع ــرعي. وثم ــاب الش ــداء الحج وارت
الكــوادر  لكســب  ”الشــيوعيين”  و  ”الإسلامييــن”  بيــن  الســباق 
والأنصّــار، خصّوصــا الــطلاب الذيــن يتلقــون دراســتهم فــي مصّــر 

والعــراق والســعودية وســوريا ولنــدن. 

ووراء هــذا الســباق تنظيمــات ســرّيّة لهــذه التوجهــات تمــارس 
ــذي لا يعــرف  ــي المنضبــط ال العمــل الســرّي بأســاليب التنظيــم الحزب
التوقــف. ارتبــط الشــاب بالعمــل الســرّي الــذي صقــل شــخصّيته وجعله 

أـثــر جدّيّــة وانضباطــا وهدفيــة. 

طبّول الحرب

الشــاب الــذي غــادر بلــده مــرة أخــرى لمواصلــة دراســته فــي بلــد 
ــده. هــا هــو  ــات رمضــان فــي بل ــة ذـري ــاب يســترجع فــي الغرب الضب
ــر، وطبــول الحــرب تقــرع  رمضــان هــذا العــام يحــل فــي شــهر أـتوب
ــرائيل”  ــرب و”إس ــن الع ــرب بي ــع الح ــة. تندل ــي المنطق ــد ف ــن جدي م

ــه الحــاج حســن ســلمان ســاعة بســاعة.  ــا هــو وصديق ويتابعه
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الحــاج حســن لا يصّــدق تقاريــر الـــ بــي. بــي. ســي التــي تتحــدث 
عــن ســير الحــرب بشــكل يختلــف عمــا تنقلــه الإذاعــات العربيــة، 
فتــراه يطفــيء المذيــاع غضبــا عندمــا يســمع خبــر انتكاســة عســكرية 
للجانــب العربــي لقــد هيّــأ اللــه للشــاب فــي غربتــه أصدقــاء مــن بينهــم 
الســيد علــوي الســيد ســعيد والســيد ســعيد الســيد هاشــم اللــذان 

ــتير. ــوث الماجس ــدّان بح يع

التوعية تتقدم

الجمعيــة التــي فارقهــا وقلبــه متعلــق بهــا تتقــدم خطــوات ـبيــرة 
إلــى الإمــام، لكنهــا بحاجــة لبنــاء مقــر دائــم لهــا بعــد أن حصّلــت مــن 

ــدراز. الحكومــة علــى قطعــة أرض بال

مــن  التبرعــات  جمــع  بضــرورة  الشــاب  تصّــل  الإدارة  رســائل 
معــروف.  أعمــال  رجــل  بينهــم  ومــن  لنــدن،  فــي  الميســورين 

يســأل الشــاب فــي رســائله عــن الجريــدة الحائطيــة التــي ـان 
يصّدرهــا عندمــا ـان مقــر الجمعيــة بمنــزل الســيد محســن الســيد 

ــت. ــا توقف ــدو أنه ــرف، ويب ش

برغــم بعــده عــن قريتــه وأصدقائــه مــا يــزال يتشــوق للأيّــام 
الجميلــة التــي قضاهــا هنــاك. الأنبــاء تصّلــه تباعــا عبــر الرســائل حــول 
انتخابــات المجلــس الوطنــي )ديســمبر 1973(، ويتمنــى لــو اســتطاع 
حضــور تلــك التجربــة عندمــا ـان العــام الماضــي مســؤولا عــن البــاص 
ــراع،  ــز الاقت ــى مراـ ــاج إل ــد الح ــة ج ــن قري ــن م ــل الناخبي ــذي ينق ال

حيــث الجــو البــارد يضطــر الجميــع للتلثــم ولبــس الثيــاب الثقيلــة.

العمّل الدءوب

يعــود إلــى الوطــن مــرة أخــرى عنــد مشــارف الصّيــف التالــي ليقــف 
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إلــى صــف إخوتــه فــي العمــل الــدءوب الــذي لا يهــدف منــه ســوى نيــل 
رضــا ربــه. الصّيــف الحــار يجعــل الصّــوم مرهقــا جــدا، فلمــاذا لا يكــون 

العمــل فــي الجمعيــة لــيلا؟

وبينمــا ـان ذات ليلــة يرفــع” أحــد ”الجملونــات” مــع بقيــة إخوتــه 
ومنهــم الشــيخ عيســى وعبــد الــرزاق وعبــد النبــي علــي وصالــح مهدي 
ــوي  ــين المتغ ــد الحس ــهابي وعب ــر الش ــم وجعف ــار إبراهي ــد الجب وعب
وأخيــه عبــد الحســن وبقيــة ”الشــلّة” إذا بمســمار يدخــل فــي رجلــه. 

وبعــد يوميــن يصّــر مستشــفى عوالــي التابــع لشــرـة النفــط التــي 
يعمــل موظفــا لديهــا علــى ”ترقيــده” لأن مــكان المســمار منتفــخ 
ــار  ــه الإفط ــرض علي ــوس”. ويف ــن ”التيتان ــاب م ــى الش ــى عل ويخش

ــام. ــة أيّ ثلاث

فهنــاك قلــق لــدى الأطبــاء بالمستشــفى بعــد وفــاة أحــد المهندســين 
)اســمه عمــران( بعــد ان وخــزه مســمار أدى لإصابتــه بالتيتانــوس.

ــع  ــة م ــه” الرمضاني ــي ”غبقات ــس ف ــاب لينغم ــا الش ــرج بعده يخ
ــا علــى جحــة يشــترونها مــن  رفاقــه، وهــي غبقــات تقتصّــر أحيانن
محســن بــداو )عقــب المحاـــر علــى الثمــن( ، ويذهبــون بهــا إلــى البــر 

ــا.  ــوا عليه ــرخ ليقض ــدراز والم ــن ال ــا بي م

الإسلام قضية وعنوان

جميلــة تلــك الأيّــام، وحلــوة خصّوصــا مــع العمــل المتواصــل 
لتحقيــق الهــدف المنشــود لشــاب يحمــل الإسلام قضيــة وعنوانــا 
لوجــوده. ـان الشــاب يعتقــد أن حريــة الحرـــة المتاحة ســوف تســتمر 
ــا  ــة قانون ــدى الحكوم ــان ل ــا ب ــمع همس ــه الآن يس ــاع، لكن ــدون انقط ب
جديــدا تســعى لتمريــره مــن خلال المجلــس الوطنــي يتعلــق بتدابيــر 
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أمــن الدولــة وان هنــاك موقفــا متماســكا بيــن الأعضــاء برفضــه مهمــا 
ــف الأمــر. ـل

ــد  ــط بع ــعار النف ــود أس ــن، فصّع ــاس يتحس ــي للن ــع المعاش الوض
الحــرب الأخيــرة وفــرت إمكانيــة لحرـــة عمرانيــة جديــدة فــي الــبلاد. 
فهــذا الشــارع الــذي يوصلــه إلــى الدّيــرة عــن طريــق ”اللــواز” أصبــح 
الآن معبّــدا، ولــم يعــد يخــاف عندمــا يذهــب إلــى مجلــس الحــاج 
ســعيد بــن ملا حســين للدردشــة معــه، فهــو أســتاذه الــذي عمــل معــه 
فــي مهنــة البنــاء قبــل بضــع ســنوات براتــب يتغيــر يوميــا حســب نــوع 
ــذي يقدمــه صاحــب المنــزل )فــإذا ـان دجاجــا وهــو أغلــى  الغــذاء ال
أنــواع الأـل آنــذاك يكــون الراتــب 7 روبيــات، أمــا إذا ـان ســمكا، وهــو 
ارخــص الاودمــة، فيصّعــد الراتــب إلــى ثمانــي روبيــات، ويــوم اللحــم 
يكــون الراتــب ســبع روبيــات ونصّــف( وأصبــح البعــض يســتعمل 

مكيــف الهــواء بمنزلــه. 

إلى بلد الضبّاب

يغــادر الشــاب قريتــه مــرة أخــرى إلــى بلــد الضبــاب، وقلبــه حزيــن 
ــه  ــل أســابيع، وبقــي فــي ـنــف أخي ــه التــي توفيــت قب لفقــدان والدت
الــذي وفّــر لــه أفضــل الرعايــة. يلــوّح لأهلــه وأصدقائــه مســافرا وهــو 
لا يعلــم بــان أيّــام الانفتــاح معــدودة، وان الوعــود التــي قدمــت أيّــام 

الاســتفتاء علــى مســتقبل الــبلاد ســتصّل نهايتهــا قريبــا. 

ــي،  ــب نق ــة وقل ــريرة صافي ــك س ــب، ل ــب القل ــا الطي ــكين أيه مس
ترضــى بالكلمــة وتخــدّرك الابتســامة، طيّــب أنــت بلا حــدود فــي 
ــى  ــي الحبل ــذه الليال ــن، فه ــلقين والمتملقي ــن والمتس ــان الانتهازيي زم

ــبانك.  ــي حس ــس ف ــا لي ــب بم ــن قري ــتفاجئك ع س



 



كر 
تذ

ت ي
ينا

بع
س

ب ال
شا

39

شاب السبعينات يتذكر

الحلقة الرابعة

يم... صافي ثابت، ومجلس الحاج عبّد الكر
وحل المّجلس الوطني

 

ــد  ــي بل ــي ف ــه الجامع ــى تعليم ــاب يتلق ــام 1975 والش ــلّ الع  ويط
ــي  ــوي، ف ــين المتغ ــد الحس ــه، عب ــق درب ــو ورفي ــش ه ــاب، يعي الضب
شــقة متواضعــة أصبحــت محــط رحــال الطلبــة البحرانييــن وغيرهــم 

ــة الأســبوع. خصّوصــا فــي اجــازة نهاي

قبــل أيّــام زارهــم المرحــوم الشــهيد عبــد اللــه المدنــي لــدى عودتــه 
مــن الــدار البيضــاء التــي عقــدت بهــا القمــة الإسلاميــة لمناقشــة 
الأوضــاع بعــد حــرب أـتوبــر 73. مــا أروع شــخصّية ذلــك الطــود 
الإسلامــي الواعــي الــذي ـان ســيرحل إلــى الآخــرة شــهيدا بعــد عــام 

ــف. ونصّ

ــات  ــى المناقش ــن عل ــن تهيم ــي البحري ــي ف ــل الإسلام ــوم العم هم
دائمــا، خصّوصــا أن الصّحــوة الإسلاميــة أصبحــت تتجــذر بقــوة 
فــي أرض أوال المؤمنــة. شــؤون العمــل التنظيمــي السّــرّي تكــون 
ــبلاد حبلــى  عــادة العنــوان العريــض لهــذه اللقــاءات. الأوضــاع فــي ال
ــذي  ــل ال ــة للعم ــت متاح ــة ـان ــن الحري ــاحة م ــن مس ــآت، لك بالمفاج
توســع حتــى شــمل أغلــب مناطــق الــبلاد. التواصــل مــع رمــوز العمــل 
تتــم بوســائل معقّــدة، لأن أحــدا لــم يضــع ثقتــه فــي الانفتاح السياســي 

الــذي يتحــرك نحــو الأفــول.
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الحبّر السّريّ واللغة المّشفرّة

ــى  ــادرا عل ــح ق ــل، وأصب ــك العم ــاليب ذل ــض أس ــاب بع ــم الش تعلّ
التواصــل مــع الرمــوز القياديــة بالحبــر السّــرّي واللغــة المشــفّرة. 
الانضبــاط هــو ســيد الموقــف، وليــس مقبــولا مــن العامليــن أي شــيء 
مــن الثرثــرة والــكلام غيــر المســئول. لقــد تعلّــم مــن تجــارب العامليــن 

ــان. ــت ولبن ــران والكوي ــراق وإي ــي الع ــرى ف ــدان الأخ ــي البل ف

وتعلّــم مــن زملائــه فــي الجامعــة أســاليب المعأرضــة التــي تمــارس 
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة خصّوصــا جنــوب أفريقيــا 

التــي تعانــي مــن نظــام الفصّــل العنصّــري.

ــي  ــدث ف ــا يح ــا لم ــه، ومتابع ــري حول ــا يج ــا لم ــح واعي ــد أصب لق
محيطــه. يتابــع تفصّــيلات نضــال الأســقف مكاريــوس ضــد الاســتعمار 
فــي قبــرص ويتابــع أنبــاء وفــاة هيلاسيلاســي فــي إثيوبيــا، وهــو يعلم 

أن مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار لا تقــل خطــورة علــى العالــم الثالــث.

يقــرأ عنوانــا  بــه  إذا  يــوم  الجامعــة ذات  يغــادر  ـان  وعندمــا 
مفزعــا بجريــدة المســاء: ”مقتــل الملــك فيصّــل بعــد اطلاق النــار 
 عليــه”، لا يعــرف الســبب ولكنــه يعلــم أن الملــك فيصّــل ـان قــد هــدد

دعــم  فــي  اســتمرت  إذا  أمريــكا  عــن  النفــط  إمــدادات  بقطــع 
»إســرائيل«.

ــن،  ــة العاملي ــى قافل ــم إل ــا، لينض ــه صيف ــى قريت ــاب إل ــود الش يع
فقــد اـتســب شــيئا مــن الخبــرة العمليــة والتحصّيــل العلمــي، وأصبــح 
ثيــرة وتســاوره الرغبــات التي تســتهوي  شــابا مســئولا، أمامــه مهمــات ـ
أقرانــه، لقــد أوحشــته الغربــة وأصبــح أـثــر تلهفــا للقــاء أهلــه وإخوتــه. 
فهــا هــو اليــوم بينهــم يشــاطرهم الهمــوم والآلام. الطفــرة النفطيــة لــم 
ــى  ــذي يصّــل إل ــا عــدا الشــارع الرئيســي ال ــي م ــد ف ــه بع تصّــل قريت

عمــق القريــة.
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مــا تــزال ”العشــيش” فــي ـل مــكان، فــي ”ميافــر” و ”افّيليــد” و 
ــى  ــدراز إل ــادي ال ــا وشــرقا. لقــد انتقــل ن ”الميبــر” والقريــة تمتــد غرب

الفريــق الغربــي

التيار الليبّرالي

وـان الشــاب حاضــرا قبــل ثلاثــة أعــوام عندمــا جــاء عبــد العزيــز 
الشــملان، رحمــه اللــه، ليلقــي ـلمتــه فيــه، داعمــا التيــار الليبرالــي فــي 
مواجهــة المرشــحين الدينييــن. لــم يكــن الشــاب آنــذاك يعــرف مــن هــو 
ــوّه مــن  ــدا لت ــه ـان عائ ــا إن ــه عــرف لاحق الشــملان ومــا خلفيتــه، لكن
ــا أربعــة  ــة الخمســة عشــر عامــا منه المنفــى بعــد أن قضــى فيــه قراب
أعــوام ونصّــف منفيــا فــي جزيــرة ”ســانت هيلانــة” مــع ـل مــن عبــد 

الرحمــن الباـــر وعبــد علــي العليــوات. 

ــي  ــن ف ــن الليبراليي ــه م ــة مجموعت ــملان وبقي ــر الش ــاب يعتب الش
المجلســين التأسيســي والوطنــي منافســين لتيــاره الدينــي، واتســمت 
فــي  اختلافهمــا  بســبب  التوتــر  مــن  بشــيء  الطرفيــن  علاقــات 
الايديولوجيــا السياســية. وتصّاعــد هــذا الــخلاف هــذه الأيّــام، فــي أثــر 

طــرح مشــروع منــع الاخــتلاط.

الدينــي  التيــار  الليبرالــي بوجــه  التيــار  الحكومــة تقــف مــع 
التصّويــت  فــي جلســة  الشــاب حاضــرا  ـان  المشــروع.  لتفشــل 
التــي اعتبــرت انتكاســة ـبيــرة للتيــار، وقــد قــام الحــرّاس بإخــرج 
ــا  ــرخ غاضب ــد أن ص ــة بع ــن القاع ــري م ــي العك ــد عل ــيخ محم الش
ــم  ــه يتقدمه ــن إخوت ــة م ــو وبضع ــرج ه ــة. خ ــف الحكوم ــد موق ض
ــف  ــد موق ــرة عن ــرة” صغي ــي ”تظاه ــي ف ــه الغريف ــد الل ــيد عب الس
الســيارات محتجيــن ضــد موقــف الحكومــة، بينمــا ـان الشــيخ 
عبــد العزيــز آل خليفــة، وزيــر التريبــة والتعليــم، متوجهــا إلــى 
ــري  ــيخ العك ــع الش ــاب م ــي الش ــابيع يلتق ــة أس ــل بضع ــيارته. قب س



ول
 الأ

صل
لف

ا

42

ــه  ــذي يحمل ــف ال ــن المل ــأله ع ــي، ويس ــس الوطن ــاب المجل ــد ب عن
فــي يديــه، فيجيبــه بأنهــا أوراق عمــال ألبــا جــاء بهــا ليطرحهــا 

ــة.  ــل القاع ــي داخ ــس. ف ــى المجل عل

التوعية عمّلاقة

الجمعيــة أصبحــت مؤسســة عملاقــة، تســتقطب الشــباب مــن ـل 
ــبلاد، وهــا هــي تشــارف علــى الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى  انحــاء ال

مــن البنــاء الــذي ـلّــف قرابــة 80 ألــف دينــار.

الإدارة تعــد برنامــج المهرجــان الثقافــي المقبــل فــي شــهر رمضــان 
المبــارك، والجــو مــا يــزال حــارا. يتواصــل نشــاط الجمعيــة ثقافيــا، فقد 
اســتمرت فــي مشــروع التعليــم الصّيفــي للطلبــة الراغبيــن فــي ذلــك، 

واســتأجرت مدرســة الــدراز الابتدائيــة للبنــات لذلــك.

وأعــدّت دروســا فــي اللغــة الإنجليزيــة والرياضيــات، والتحــق بهــا 
عــدد مــن طلاب الثانويــة. لــم يعــد الشــاب يمــارس رياضــة ـــرة القــدم 
إلّا خلال الفصّــول الدراســية بالجامعــة، ولــم يعــد يهتــم ـثيــرا بصّيــد 
الطيــور، لكــن حضــوره فــي ســوق القريــة يوميــا عــادة تطبّــع بهــا منــذ 

نعومــة أظفــاره ولا يســتطيع التخلــي عنهــا. 

صافي ثابت
يقضــي شــيئا مــن الوقــت قبــل الغــروب فــي الســوق يلتقــي فيهــا 
ــه ويســتمتع بالمشــاهد التــي أصبحــت الآن شــيئا مــن  بعــض أصدقائ
ل  التــراث. يشــده صــوت المرحــوم الســيد محمــد الســيد حســن ”والد ـ
مــن الســيد جعفــر والســيد قاســم” وهــو يصّــرخ ”يابــوه” عندمــا يأتــي 
ثابــت عبــد اللــه محمــود مــن الجهــة الشــمالية حــاملا ”الزبيــل” الــذي 
ــه  ــن ينتظرون ــى بضــع ربطــات مــن الســمك. يرـــض الذي ــوي عل يحت

بفــارغ الصّبــر ليتناهبــوه.
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وبينمــا هــم ”يتقاصصّــون” علــى الســعر إذا بالســيد محمــد يصّــرخ 
مــرة أخــرى ”يابــوه” وإذا بصّالــح بــن علــي بــن صالــح يأتــي مــن الجهة 
الغربيــة حــاملا ”قفّتــه” التــي تحتــوي علــى أربــع أو خمــس ربطــات 

وزن ـل منهــا نصّــف ربعــة.

يتميــز صافــي صالــح بأنــه ”مــال الــدّام” وهــي منطقــة مرجانيــة 
”فشــت” قريبــة مــن الســاحل يذهــب البحــارة إليهــا مشــيا لانتشــال 
ــة،  ــة” مهيب ــل ”الغبق ــدّام يجع ــي ”ال ــر”. صاف ــه ”القراقي ــا اصطادت م
بحيــث يعــض الحاضــرون أصابعهــم بســبب لــذّة الســمك المقلــي. مــا 
ــد  ــن عب ــه ب ــد الل ــة الحــاج عب ــن الخال ــي ســبابيق اب ــى الرطــب ف أحل
العزيــز، فــإذا لــم يعجبــك فأمامــك رطــب جــاف نســبيا يأتــي بــه 

ــان”.  مزارعــان مــن منطقــة ســار، خصّوصــا ”المرزب

يم مجلس الحاج عبّد الكر

برغــم أن الشــاب ترعــرع وأصبــح أقــل ”شــطانة” فانــه لا يســتطيع 
إلّا أن يســتمتع بقــراءة المرحــوم الحــاج عبــد الكريــم بــن الحــاج 
ــر  ــل الخب ــك. وص ــتطيع إلّا أن يضح ــتمعه لا يس ــن يس ــين، لأن م حس
إلــى الشــيخ عيســى بــان ”ربعــك” يضحكــون فــي مجلــس الحــاج عبــد 
الكريــم، فقــال لهــم: هــذا لا يليــق بكــم، فقــال لــه الشــاب: تعــال معنــا 

ليلــة واحــدة وتمالــك نفســك عــن الضحــك. 

فلمــا ذهبــوا أخــذ الــملا عبــد الكريــم راحتــه فــي الحديث ببســاطته 
المعهــودة وبــدون دبلوماســية أو مــداراة لأحــد، فلــم يتمالــك الشــيخ 

إلّا أن طأطــأ رأســه مبتســما وهــو يهــز رأســه.

وبعــد نهايــة المجلــس قــال الشــيخ للــملا عبــد الكريــم: إذا لــم تغيّــر 
طريقــة قراءتــك فلــن نأتــي. فقــال مبتســما: ”إذا جئتــم فــأهلا وســهلا 

بكــم، وان لــم تأتــوا فعلــى ـيفكــم”
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ــو  ــة، وه ــة التاريخي ــق والأدلّ ــن العم ــر م ــه الكثي ــز في ــر متمي منب
مشــوّق بلا شــك. الأولاد يضحكــون بيــن الحيــن والآخــر، أمــا الآخــرون 
مثــل الســيد عزيــز والســيد يوســف والحــاج أيــوب والحــاج إبراهيــم 
ــه وأمــد  بــن خليــل، فبعضهــم مبتســم والآخــر ”منطبــن”. رحمهــم الل
فــي عمــر الباقيــن منهــم. ـانــوا ـادحيــن فــي البحــر أو الســوق 

ــيلا:  ــه ل يكســبون قوتهــم بعرقهــم نهــارا ويذـــرون الل

أولئــك آبائــي فجئنــي بمثلهــم
إذا جمعتنــا يــا جريــر الجوامــع

حل المّجلس الوطني

قبــل بضعــة أســابيع اشــتدت وطــأة المواجهــة السياســية بيــن 
الحكومــة وممثلــي الشــعب فــي المجلــس الوطنــي. فقــد ارتفعــت 
درجــة الحــرارة عندمــا نوقشــت ميزانيــة الأميــر وحــدّدت بســتة 
ــون  ــروع قان ــرح مش ــا بط ــة ذروته ــت المواجه ــار. ووصل ــن دين ملايي

ــراره. ــس لإق ــام المجل ــة أم ــن الدول أم

ــات،  ــكيل التحالف ــادت تش ــس أع ــل المجل ــة داخ ــال المتحرّـ الرم
وتــم تناســي الــخلاف حــول قانــون منــع الاخــتلاط، فــإذا بالإسلامييــن 
والليبرالييــن فــي خانــة واحــدة، والحكومــة علــى الطــرف الآخــر. ـان 

واضحــا أن الحكومــة لــن تســتطيع تمريــر المشــروع. 

وبينمــا الأعصّــاب مشــدودة إلــى مــا ســيحدث، إذا برئيــس الــوزراء 
التالــي  اليــوم  فــي  الأخيــر  ليقــوم  الأميــر،  إلــى  اســتقالته  يقــدم 
ــذي ينــص علــى حــل المجلــس  بإصــدار القــرار رقــم 4 للعــام 1975 ال
ــة  ــم الممارس ــي تنظ ــتورية الت ــواد الدس ــل بالم ــق العم ــي وتعلي الوطن

ــبلاد. ــي ال ــة ف ــات العام ــة والحري الديمقراطي
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اســتقبل الشــاب، ـغيــره، هــذا الخبــر بانزعــاج خفيــف، إذ لــم يكــن 
ــك  ــي تل ــعر ف ــم يش ــة. ول ــية والأمني ــه السياس ــتوعبا لتبعات ــد مس بع
ــتكون  ــتور س ــك الدس ــل بذل ــادة العم ــة بإع ــة المطالب ــة أن مهم اللحظ

ــه فــي مــا هــو آت مــن الأعــوام.  ــى أمثال ملقــاة عليــه وعل

لــم يســتوعب صاحبنــا أن الــبلاد خطــت الخطــوة الأولــى فــي 
نفــق مظلــم ســوف يمتــد أـثــر مــن ربــع قــرن مقبلــة. براءتــه تدفعــه 
للتســاؤل عــن مســتقبل الــبلاد ومســتقبل الــطلاب مثلــه الذيــن يتلقــون 

ــبلاد. ــم الجامعــي خــارج ال تعليمه

فالــطلاب محكومــون بضــرورة تجديــد جــواز الســفر ســنويا، 
ــطلاب  ــاع ال ــاط قط ــد نش ــي تحدي ــرا ف ــاهمت ـثي ــة س ــي سياس وه
الجامعييــن الذيــن يخشــون أن يــؤدي نشــاطهم السياســي فــي الخارج 
إلــى حرمانهــم مــن مواصلــة الدراســة، وتجديــد الجــواز يحتــاج إلــى 

إثبــات حســن الســيرة والســلوك ”سياســيا” فــي الخــارج.

العمّل في الخفاء

ــي  ــة الت ــة المقبل ــي الحقب ــو الأوّل ف ــام ه ــذا الع ــان ه ــهر رمض ش
بالســوداء. وشــيئا فشــيئا يتحــول  اصطلــح لاحقــا علــى وصفهــا 
ــى ناشــط يعمــل  ــذي عشــق العمــل العلنــي فــي الجمعيــة إل الشــاب ال

ــلطة. ــن الس ــن أعي ــدا ع ــاء بعي ــي الخف ف

فــي شــهر رمضــان، يرتــاد مجلــس الــملا عبــد الكريــم بعــض الوقــت 
لكنــه يقضــي جــل وقتــه فــي التواصــل مع.ـــوادر العمــل فــي التنظيــم 
بقــدر ـبيــر مــن الســرّيّة. ويتفنــن فــي إخفــاء تحرـاتــه بعــد أن تناهــى 

إلــى ســمعه أنبــاء اعتقــالات واســعة فــي صفــوف ”الشــيوعيين”. 

ثيــرة منهــا سياســة  الغضــب يــملأ نفســه لكنــه محكــوم باعتبــارات ـ
التنظيــم التــي ترـــز علــى البنــاء والإعــداد وتفــادي التصّــادم مــع 
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ــى الناشــطين السياســيين،  ــة عل ــون أمــن الدول الســلطة، وتطبيــق قان
وخشــيته مــن ســحب جــواز الســفر وانقطاعــه عــن الدراســة، ومراعاته 

التوازنــات فــي صفــوف التيــار الدينــي الــذي ينتمــي إليــه. 

صــراع داخلــي ينتابــه، لكنــه يجــد المخــرج مــن ذلــك فــي تكثيــف 
النشــاط وتوســيع اطــر العمــل التنظيمــي، خصّوصــا فــي الخــارج. هناك 
ــال عــدد مــن الرمــوز السياســية  ــدور فــي ال أوســاط باعتق همــس ي
ــون  ــان هندرس ــي، وان اي ــس الوطن ــاء المجل ــض أعض ــم بع ــن بينه م
شــمّر عــن ســاعديه بعــد أن نجــح فــي فــرض قانونــه والتخلــص مــن 

الديمقراطية.

نحو مستقبّل مجهول

ويحــل موعــد الســفر إلــى بلــد الضبــاب، فيشــد أمتعتــه نحــو 
ــا: أن عهــده مــع  ــا منه مســتقبل مجهــول. أمــور عديــدة أصبــح متيقن
هوايــات الطفولــة قــد انتهــى، فلا ”حَبــال - صيــد الطيــور” ولا رياضــة 
ـــرة القــدم بعــد أن تــم تجميــد نشــاط نــادي الصّاعقــة الــذي ـان عضوا 
فيــه، ولا ”مهايــل” فــي أزقــة القريــة وحاراتهــا فــي الليالــي الرمضانية 
خصّوصــا ليلــة ”القرقعــان”، ولا ثقــة فــي الحكومــة بعــد مــا فعلــت، ولا 
اعتمــاد علــى الآخريــن فــي تدشــين مشــروع العمــل السياســي الجــاد 

الهــادف لحمايــة حقــوق النــاس. 

لــم يعــد الآن شــابا منتميــا لمجموعــة دينيــة محــدودة تقصّــر 
ــح فــي عمــق  ــل أصب ــى ”الفكــري” أو ”الاجتماعــي”، ب ــا عل اهتماماته

ــة. ــن الدول ــون أم ــع لقان ــذي يخض ــر ال ــي الخطي ــل السياس العم

ذلك الليل المّظلم

يغــادر الشــاب بلــده قبيــل عيــد الفطــر، حــاملا معــه ”ـلمــة الســر” 
ــى  ــيخ عيس ــع الش ــى م ــة صل ــك الليل ــي تل ــه. ف ــوب أحبت ــه قل تودّع
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ــم جلــس فــي  فــي مســجد القــدم، وحضــر اجتماعــا فــي الجمعيــة، ث
ــن. ــتقبل المودعي ــه يس مجلس

ــوب  ــت القل ــار، ـان ــى المط ــل إل ــف اللي ــد منتصّ ــرج بع ــا خ وعندم
تخفــق ممــا ينتظــر هــذه الــبلاد مــن مخاطــر ومــا يحملــه ذلــك الليــل 

ــم مــن مفاجــأة للشــاب فــي المطــار. المظل

أـمــل إجــراءات المغــادرة بمــا فــي ذلــك إدخــال حقيبتــه الكبيــرة 
والحقيبــة التــي تحتــوي علــى ”عــدق خصّبــة العصّفــور” الــذي أهــداه 

إيــاه الحــاج عبــد اللــه، وصافــح مودّعيــه. 

ومــا أن ترـهــم حتــى ـان ضبــاط الأمــن الذيــن تســلحوا قبــل أيّــام 
ــة بانتظــاره. اقتــاده احدهــم وعليــه الغتــرة  فقــط بقانــون أمــن الدول
والعقــال، إلــى غرفــة صغيــرة فــي مــكان مرعــب، وبــدأ يفتــش أمتعتــه. 
ثــم بــدأ بمســاءلته عــن أصدقائــه ومــن يعــرف وأن لديــه معلومــات عن 
ارتباطــه بجماعــات مشــبوهة، وأنــه يعلــم بعلاقتــه بالاتحــاد الوطنــي 

لطلبــة البحريــن فــي لنــدن.

ــع  ــه أن يدف ــا رب ــم داعي ــرآن الكري ــات الق ــج بآي ــانه يختل ـان لس
عنــه ـيدهــم. قــال لــه الضابــط أخيــرا: »ابتعــد عــن السياســة إذا أردت 

ــة دراســتك”. مواصل

ــزال  ــا ي ــف م ــول الموق ــرة، وه ــى الطائ ــه إل ــه وتوج ــم متاع لمل
يســري فــي أوصالــه. هــذا هــو الانــقلاب الأوّل علــى الدســتور، وبجــرّة 
قلــم واحــدة ألغيــت الممارســة الديمقراطيــة، وبقــرار رســمي دخلــت 
الــبلاد عهــدا لا يعلــم مــداه إلّا اللــه، وهــذه أول ثمــرات الحقبــة 
ــي  ــقة الت ــجرة الباس ــك الش ــرع تل ــت ف ــك وأن ــى ذل ــوداء. أتخش الس
تــراب أوال وناطحــت فروعهــا الســماء؟  اشــرأبت جذورهــا فــي 
أتجــزع وأنــت ابــن هــذه القريــة التــي طالمــا ولــدت الأبطــال وأنجبــت 
الفرســان، فــإذا حلّقــت الطائــرة فــي ســماء بلــدك فألــق نظــرة عليهــا 
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فــي هــذا الليــل المظلــم، واعلــم أن مــا هــو آت مــن الأيّــام قــد يكــون 
أـثــر وحشــة ممــا تــرى.

ــا مــن القــرآن، واحمــل قضيتــك أنّــى  أغمــض عينيــك واقــرأ أيي
حططــت برحلــك، صحبتــك السلامــة، أغمــض عينيــك الحالمتيــن 
هنيهــة، واستنشــق عبيــر الحريــة ولا تفكــر ـثيــرا فــي الســواد المخيّــم 
ــي لا  ــه الت ــه بعين ــاك الل ــه، رع ــعبك رب يحمي ــدك، فلش ــماء بل ــى س عل

تنام.
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شاب السبعينات يتذكر 

الحلقة الخامسة

السيد موسى الصّدر في”افيليد”، 
ونفيّش السيد سعيد وخبّز سعود 

 
 قبّلة و دمعة للأهل والتراب

مــا أصعــب أن تتــرك أهلــك وهــم فــي محنــة فرضــت عليهــم بقــرار 
طائــش. يســتقر الشــاب فــي بلــد الضبــاب مــع عــدد مــن إخوتــه فــي 
شــقة متواضعــة تصّبــح محطــا لرحــال الطلبــة البحرانييــن وغيرهــم 

خصّوصــا فــي إجــازة نهايــة الأســبوع. 

ــن  ــه م ــوة ل ــرة باخ ّـ ــام تذ ــك الأيّ ــن تل ــه ع ــرة لدي ــور المتوف الصّ
ــل  ــردان وجمي ــي الف ــد النب ــد منصّــور وعب ــم حمي ــن مــن بينه البحري
الصّفــار بالإضافــة إلــى عبــد الحســين المتغــوي. لقــد بــدأ يســمع 
الهمــس بيــن العراقييــن والإيرانييــن حــول اضطــراب الأوضــاع فــي 

ــم. بلدانه

فــي منتصّــف الليــل يطــرق شــاب جــرس الشــقة، ويطلــب الدخــول 
ــة  ــي الجامع ــه ف ــد زملائ ــأ باح ــه، فيفاج ــرطة تتعقب ــرعة لأن الش بس
ــدى  ــن ل ــاري، المعتقلي ــه غف ــة الل ــعيدي وآي ــه س ــة الل ــور آي ــاملا ص ح
جهــاز الأمــن الإيرانــي البشــع )الســافاك(، ـان يريــد لصّــق الصّورتيــن 
فــي الشــارع فــرآه شــرطي واخــذ يلاحقــه، فالتجــأ إلــى الشــقة. وفــي 
الصّبــاح يذهــب الشــاب معــه إلــى مخــزن يحتــوي علــى صــور أخــرى 
ــن  ــون ع ــون فيتحدث ــا العراقي ــاه. ام ــام الش ــة لنظ ــورات مناوئ ومنش
إعــدام خمســة مــن العلمــاء والمثقفيــن فــي طليعتهــم الشــيخ عــارف 

البصّــري، فيحــز ذلــك فــي نفســه.
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فــي العــام التالــي 1976 يــزوره الشــيخ ســليمان المدنــي الــذي 
ـان فــي لنــدن لزيــارة المحاـــم، ويطبــخ لهــم ”بريانــي” لذيــذا، 
ويتحــاورون معــه فــي شــؤون العمــل السّــرّي الــذي يجمعهــم. وبعدهــا 
يزورهــم الأســتاذ منصّــور رضــي الــذي ـان فــي طريقــه إلــى الســويد 

فــي مهمــة رســمية. 

مهرجان العالم الإسلامي

يعقــد مهرجــان العالــم الإسلامــي للمــرة الاولــى فــي العاصمــة 
البريطانيــة، فيخــرج مــع مجموعــة مــن المســلمين فــي تظاهــرة ـبيــرة 

ــة. ــم الإسلامي ضــد بعــض العــروض التــي لا تتناســب مــع القي

مدخــل  أمــام  البحرانييــن  إخوتــه  مــن  عــدد  مــع  ويقــف 
مبنى”الكومنولــث” الــذي يقــام بــه مؤتمــر إسلامــي عــملاق، ليوزعــوا 
نســخا مــن مقــال نشــرته مجلــة ”المواقــف” ضــد النظــام العراقــي بعــد 
إعــدام العلمــاء. لعــل تلــك المــرة الاولــى التــي يــوزع فيهــا منشــور ضــد 
نظــام البكــر وصــدام حســين، بينمــا ـان العراقيــون يخفــون أنفســهم 

ــام. ــش النظ ــية بط خش

السيد موسى الصّدر

وبرغــم نشــاطه ـرئيــس لرابطــة الشــباب المســلم الــذي ـان أخــوه 
أحــد مؤسســيها قبــل عشــرة أعــوام، فــإن حنينــه إلــى بلــده لــم يتوقف. 
ــى اللقــاء مــع  ــه إل ــده، وتشــده ذاـرت يتذـــر مشــاهد الصّحــوة فــي بل
ــم  ــى قاس ــيخ عيس ــزل الش ــن بمن ــل عامي ــدر قب ــى الصّ ــيد موس الس
في”افيليــد”، حيــث اضطــر الســيد الطويــل القامــة إلــى الانحنــاء لكــي 

يســتطيع الدخــول مــن بــاب مجلــس الشــيخ. 

ان الشــيخ عيســى عضــوا بالمجلــس الوطنــي، وـان الســيد  يومهــا ـ
فــي زيــارة هــي الاولــى والأخيــرة للبحريــن ليعــرض مشــروعه الجديــد 
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أمــل”،   - اللبنانيــة  المقاومــة  ”أفــواج  حرـــة  بتأســيس  المتمثــل 
ويتحــدث لهــم عــن لقاءاتــه مــع الشــيعة فــي مصّــر، وهــي المــرة 

ــة. ــرف الشــاب هــذه الحقيق ــي يع ــى الت الاول

يســتذـر لقاءاتــه فــي الصّيــف الماضــي مــع بقيــة إخوتــه مــن 
ــد  ــل محمــد حســن عب ــات الأخــرى مث ــة الدارســين فــي الجامع الطلب
علــي ومحمــد مســلم. إنــه اليــوم مشــغول بمشــروع يتعاطــى مــع 
ــي فعليــه  ــي، وبالتال ــدأ بحــل المجلــس الوطن ــذي ب ــد ال الواقــع الجدي
الترـيــز فــي مهمــات العمــل التنظيمــي والإعــداد لعمــل سياســي علنــي 

لاحقا. 

مواصلة العمّل في التوعية

يعــود إلــى البلــد فــي الصّيــف )1976( ليواصــل عملــه فــي الجمعية 
مــع بقيــة إخوتــه، وفــي هــذه المــرّة، يســتقر الــرأي علــى توســيع مبنــى 
الجمعيــة بإضافــة طابــق آخــر. رمضــان هــذا العــام يحــل فــي موســم 
الصّيــف، ويصّعــب العمــل نهــارا، فيجــري العمــل لــيلا، بعــد أن ينتهــي 

أغلــب القــرّاء. 

ــع  ــم لرف ــد قدي ــوي بمصّع ــد الموس ــيد أحم ــوم الس ــرع المرح ويتب
ــدون  ــباب يجته ــث الش ــطح، حي ــبّ” الس ــوب لـــ ”ص ــمنت المطل الاس
فــي العمــل بطواعيــة وبــدون ـلــل أو ملــل. لقــد ـانــوا شــبابا أغلبهــم 
فــي مطلــع العشــرينات، ولكــن ـانــت هممهــم ـبيــرة بحجم مشــروعهم 

ــذي يختمــر تحــت الســطح. التوعــوي والسياســي ال

ين من عضوية الاتحاد البّرلمّاني الدولي طرد البّحر

السياســي  للعمــل  المناســبة  الكــوادر  لكســب  العمــل  يتواصــل 
اســتمرار  مــع  بخيــر، خصّوصــا  يبشــر  لا  الوضــع  لأن  المســتقبلي، 

المعأرضيــن.  صفــوف  فــي  الاعتقــالات 
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إلغــاء  بإجــراء دولــي ضــد  لقــد استبشــر خيــرا عندمــا ســمع 
الممارســة الديمقراطيــة تمثــل بطــرد البحريــن مــن عضويــة الاتحــاد 
ــات  ــة والغبق ــرحلات الصّيفي ــث. ال ــذا أول الغي ــي، فه ــي الدول البرلمان
الرمضانيــة فــرص لكســب الكــوادر وبــث روح الالتــزام والجــد، وـذلــك 
فصّــول تعليــم الطلبــة فــي الصّيــف. الجمعيــة الآن أصبح لديهــا فصّول 
ــاب  ــح الحج ــد أصب ــا، لق ــديد عليه ــال ش ــاك إقب ــات، وهن ــية للبن دراس

ظاهــرة تتنامــى ســريعا يجدهــا فــي ـل مــكان. 

ــن  ــو اب ــو ه ــزال ه ــا ي ــة فم ــة والتنظمي ــه الفكري ــم اهتمامات وبرغ
القريــة، يحــب أهلهــا ويتعامــل معهــم يوميــا. فهــا هــو يســتمتع عندمــا 
عندمــا يذهــب فــي عصّريــات رمضــان لشــراء ”الهريســة” مــن ميــرزا 
الحــاج ـاظــم، تمامــا ـمــا يشــعر بالرضــى عندمــا يحضــر حلقــة عمــل 

حزبيــة متعبّــدا إلــى اللــه فــي ـل ذلــك. 

اختطاف الأستاذ عبّد الله المّدني

ــة مــن  ــاب لإـمــال الســنة النهائي ــى عاصمــة الضب يعــود الشــاب إل
ــي.  ــي والتنظيم ــل الإسلام ــل العم ــة، ويواص ــة الجامعي الدراس

ــوت  ــى ص ــتيقظ عل ــي يس ــوم خريف ــن ي ــر م ــاح الباـ ــي الصّب وف
الهاتــف. ابــن اختــه ينقــل إليــه خبــرا مفجعــا بســرعة قبــل أن يقطــع 
المكالمــة: ”البارحــة تــم اختطــاف الأســتاذ عبــد اللــه المدنــي، ووجــد 

ــر ســار”. مقتــولا فــي أحــراش ب

يتذـــر الشــاب هــذه الشــخصّية المحترمــة عندمــا زاره قبــل ثلاثــة 
ــن  ــن البحرانيي ــرة م ــي عش ــع حوال ــق م ــد اتف ــاب ق ــوام. ـان الش أع
ــد بمنطقــة  ــة الجدي ــى الجمعي ــك اليــوم فــي مبن ــاح ذل أن يلتقــوا صب
ــى  ــل إل ــوّل العم ــه. تح ــي ترميم ــل ف ــدأوا العم ــكوير” ليب ــلون س ”س

ــب. ــى والغض ــعور بالأس ــة وش ــس فاتح ــم ومجل مأت
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الشيخ عيسى قاسم في بلد الضبّاب

الشــيخ عيســى قاســم يــزور بلــد الضبــاب فــي ربيــع 1977 لحضــور 
الشــمل مجــددا،  الشــاب، فيلتئــم  التــي يرأســها  مؤتمــر الجمعيــة 
ــبلاد.  وتــدور الأحاديــث حــول همــوم العمــل وصعوبــة الوضــع فــي ال
أصبــح أـثــر إصــرارا علــى التــزود بالفكــر الثــوري فقــرأ ـتــب الدـتــور 
علــي شــريعتي إلــى جانــب ـتــب الســيد مرتضــى العســكري والشــيخ 
مرتضــى مطهــري والســيد محمــد باقــر الصّــدر وســيد قطــب، بهــدف 

خلــق التــوازن الفكــري لديــه.

ـانــت هنــاك ”حــرب بــاردة” بيــن بعــض العلمــاء وخــط شــريعتي 
ــا لممارســات بعــض علمــاء  الــذي ـان يمــارس النقــد الحــاد أحيانن
الديــن. وفيمــا ـان الشــاب يســتعد للعــودة إلــى بلاده، علــم بوفــاة 
الدـتــور علــي شــريعتي فــي ظــروف غامضــة وهــو فــي لنــدن التــي 
وصــل إليهــا مؤخــرا. يشــارك فــي تشــييع جثمانــه فــي مســيرة مهيبــة 

اعتبــرت احتجاجــا ضــد نظــام الشــاه.

سبّابيق علي بن كاظم

فــي صيــف ذلــك العــام 1977، يعــود الشــاب إلــى بلــده حــاملا 
ــا.  ــته العلي ــة دراس ــة لمواصل ــن فرص ــث ع ــة ويبح ــهادة الجامعي الش
شــهر رمضــان حــار جــدا والكهربــاء تتقطــع بيــن الحيــن والآخــر، 
ــر. ــن الح ــتغيث م ــكل يس ــة وال ــى الجمعي ــه بمبن ــو وإخوت ــي ه فيلتق

ــى مســجد ”الفتــح”  ــون إل ــي الســاعة يذهب ــل الغــروب بحوال وقب
ليجتمعــوا حــول الشــيخ عيســى وهــو يلقــي عليهــم ـلمتــه اليوميــة، 

ـلهــم شــباب مــا عــدا الحــاج عبــد العزيــز بــن عيســى رحمــه اللــه.

مــا يــزال مطلوبــا منــه شــراء الرطــب مــن الســوق يوميــا. يذهــب 
إلــى الســوق ويســيل لعابــه وهــو الصّائــم عندمــا يشــاهد الســيد ســعيد 
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يقلــي ”النفيــش” للأطفــال الذيــن ينتظرونــه بفــارغ الصّبــر، أو ”شــعر 
ــب  ــتري الرط ــه للأولاد. يش ــود ويقدم ــول ع ــه ح ــذي يلف ــات” ال البن
ــرب  ــعود الع ــز س ــى مخب ــر عل ــم يم ــم ث ــن ـاظ ــي ب ــبابيق” عل من”س
ــر  ــتمتع بمنظ ــث يس ــي، حي ــيد عل ــد الس ــيد أحم ــت الس ــز بي أو مخب
”صدّيــق” الهنــدي وهــو يحلــق رؤوس الأولاد ويغنــي بعربيــة - هندية.

ــن  ــي ب ــن لأيّ مــن عل ــم يعــودوا زبائ ــدراز ول ــال ال ــى أطف لقــد ترقّ
ــح بــن غانــم. أمــا الشــاب فطالمــا ”شــخب رأســه  غانــم أو أخيــه صال
دمــا” ـلمــا ســرت عليــه ”مــوس” هذيــن الحلاّقيــن التاريخييــن. لقــد 

قدّمــا خدمــة لأبنــاء القريــة فجزاهمــا اللــه خيــرا.

لقد أصبّح على أبواب الزواج

ويبحــث عــن بنــت الــحلال. ولــه، ـمــا لغيــره، قصّــص ومغامــرات 
لتأميــن زوجــة صالحــة. لقــد أصبــح الــزواج همّــا مشــترـا مــع أخويــن 
ــي  ــدوى. فف ــدون ج ــرات” ب ــة يتبادلون”الخب ــح الثلاث ــن، فأصب آخري
مجتمــع محافــظ لا يمكــن ـســر الأعــراف الســائدة، وفــي الوقــت 
ــن  ــم يك ــا ل ــرعي م ــد ش ــي عق ــول ف ــاب الدخ ــتطيع الش ــه لا يس نفس

ــاة.  ــا بالفت مقتنع

لقــد أصبــح وقتــه موزعــا بيــن العمــل فــي الجمعيــة والعمــل 
ــرح  ــة. اقت ــؤون الدراس ــة ش ــة ومتابع ــن زوج ــث ع ــي والبح التنظيم

عبــد الــرزاق مهــدي عليــه فتــاة طيبــة مــن عائلــة محترمــة. 

وأصــر الشــاب علــى رؤيتهــا قبــل التقــدم رســميا لطلب يدهــا، بدون 
أن تعــرف. واتفقــت زوجتــه علــى مصّاحبــة الفتــاة إلــى المأتــم علــى أن 
ــا فشــلت  ــق مظلم ــق ليراهــا، ولكــون الطري ــى الطري يقــف الشــاب عل
ــد خليجــي  ــى بل ــد الســفر إل ــاة تري ــم عــرف الشــاب أن الفت الخطــة. ث
فذهــب إلــى المطــار، وهنــاك لمحهــا بســرعة. وبعــد عودتهــا قــرر 
التقــدم لخطبتهــا ليفاجــأ بانهــا مخطوبــة، لقــد قضــى قرابــة الشــهرين 
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فــي ســبيل إـمــال نصّــف دينــه ولكنــه يعــود إلــى بلــد الضبــاب بخفّــي 
حنيــن. يحمــد اللــه أن الأجــواء الايمانيــة التــي يعيشــها وظــروف 
ــى  ــه فينتظــر حت ــام السياســي تطــرد الشــيطان عن الدراســة والاهتم

ــادم. الصّيف الق

التواصل مع طلائع العمّل الإسلامي

فــي بدايــة العــام الدراســي الأوّل بمرحلــة الدراســات العليــا، يجــد 
نفســه متــواصلا مــع طلائــع العمــل الإسلامــي فــي الكثيــر مــن البلــدان 

الإسلاميــة مــن خلال المؤتمــرات والنــدوات والأجــواء الجامعيــة.

ــي  ــدث ف ــات تح ــة اضطراب ــن أن ثم ــه الإيرانيي ــن إخوت ــمع م يس
ــه  ــع ل ــزب تاب ــيس ح ــد لتأس ــاه عم ــة، وان الش ــدن الإيراني ــض الم بع
باسم”راســتاخيز” وان جهــاز الســافاك أصبــح أـثــر نشــاطا ضــد 
المعأرضيــن. يســعى لمعرفــة المزيــد لكــن الإيرانييــن يحتاطــون ـثيرا.

يتناهــى إلــى ســمعه خبــر مفجــع بــان الســيد موســى الصّــدر )الــذي 
ــا  ــي ليبب ــى ف ــدراز( اختف ــي ال ــوام ف ــة أع ــن أربع ــل م ــل أق ــاه قب التق
التــي ذهــب إليهــا فــي زيــارة رســمية، وليبيــا تنكــر اختطافــه وإيطاليــا 
تؤـــد عــدم وصولــه أراضيهــا عبــر الطائــرة المقبلــة مــن طرابلــس التــي 

يفتــرض أن يكــون عليهــا.

لقــد أصبحــت اهتماماتــه تتجــاوز بلــده الصّغيــر. وهــا هــو يذهــب 
مــع بعــض إخوتــه مــن بينهــم عبــاس الشــيخ منصّــور ومحمــد الحمــد 
ــى الشــيخ راشــد الغنوشــي وهــو  ــى مخيــم فــي فرنســا ليســتمع إل إل

يحكــي قصّــص معانــاة حرـتــه فــي بلــده.

سلامة خط الثورة

فــي صيــف ذلــك العــام 1978 يجــدد العهــد بأهلــه وأصدقائــه فــي 
بلــده، ويعيــش أجــواء رمضانيــة متميــزة. الحرـــة فــي إيــران مــا تــزال 
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حديثــا بيــن العامليــن فقــط، فالصّــورة غيــر واضحــة، الكثيــر يتســاءل 
عــن الإمــام الخمينــي وعــن اللغــة الجديــدة التــي تســتخدم فــي إعلام 

المعأرضة.

ــور،  ــم الن ــي القريــب مــن مأت فــي مــكان الوضــوء بالمســجد الغرب
ــض  ــى بع ــيخ عيس ــى الش ــرأ عل ــو يق ــدي وه ــرزاق مه ــد ال ــد عب يحت
العبــارات فــي نشــرة تصّــدر عــن المعأرضــة الإيرانيــة، مثل”نظــام 
الشــاه الرجعــي” و”عميــل الامبرياليــة الأمريكيــة” متســائلا: أليســت 
هــذه لغــة الشــيوعيين، فيبــرر الشــيخ عيســى تلــك المصّطلحــات 

ــورة.  ــط الث ــة خ ــى سلام ــه إل ليطمئن

ــادة،  ــس المعت ــي المجال ــة ف ــيات الرمضاني ــاب الأمس ــر الش يحض
وقلبــه أـثــر انشــغالا بالعمــل التنظيمــي، والتدريــس بمدرســة الجمعية. 
ــزال  ــا ت ــا م ــجون، لكنه ــالات والس ــاء الاعتق ــماعه أنب ــى اس ــى إل تتناه

ــيوعيين”.  ــرة على”الش مقتصّ

دونه الوصول إلى القمّر

ــول  ــدو أن الحصّ ــن يب ــحلال، ولك ــت ال ــن بن ــث ع ــزال يبح ــا ي م
عليهــا دونــه الوصــول إلــى القمــر. ـان يعتقــد أنــه ”مهــم” ولكنــه أدرك 

ــا.  ــعى لمصّاهرته ــي يس ــائلات الت ــدى الع ــه ل ــع مكانت الآن تواض

ــزواج  ــوم ال ــاط هم ــلمان الخي ــي وس ــي عل ــد النب ــع عب ــادل م يتب
بعــد أن أصبحــت لهــم مصّطلحاتهــم الخاصــة. فالتزامهــم الدينــي 
ــيئا  ــهم ش ــم أنفس ــون ه ــا يتحمّل ــرا” بينم ــض ”تحج ــد البع ــر عن يعتب
ــا شــروطا صعبــة للزوجــة التــي  مــن المســؤولية لأنهــم يضعــون أحيانن

يريدونهــا.

أصبــح عليهــم الآن أن يقبلــوا بالأمــر الواقــع ويخففــوا شــروطهم. 
الشــاب ـاد يحقــق أمنيتــه، بعــد الاتفــاق مــع احــدى المؤمنــات، ولكــن 
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ــق بالعــادات والتقاليــد  تطــورات حدثــت فــي الســاعات الأخيــرة تتعل
حالــت دون زواجــه، فســافر بــدون أن يحقــق أمنيتــه. 

شــعور الشــاب بعــدم تحقــق مــا يريــد يصّدمــه ـثيــرا، لكنــه يســلّي 
نفســه بالمزيــد مــن الانخــراط فــي العمــل الإسلامــي والسياســي. 

مقابلة الإمام الخمّيني

الثورة في إيران تزداد اشتعالا )خريف 1978(. 

إبراهيــم يــزدي يــزور بلــد الضبــاب قادمــا مــن باريــس التــي يقيــم 
فيهــا الإمــام الخمينــي بعــد طــرده مــن العــراق ورفــض الكويــت 
الســماح لــه بدخــول اراضيهــا، للمشــارـة فــي أول اجتمــاع علنــي 
ــان  ــه أول بي ــع إخوت ــاب م ــدر الش ــران فيصّ ــي إي ــري ف ــا يج ــول م ح
باســم التنظيــم يعبــر عــن دعــم الثــورة باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة.

وبعــد أيّــام يتوجــه الشــاب ضمــن وفــد مــن عشــرين شــخصّا 
أغلبهــم مــن أعضــاء التنظيــم، إلــى ”نوفيــل لوشــاتو” لمقابلــة الإمــام 

ــورة. ــن للث ــعب البحري ــم ش ــل دع ــي ونق الخمين

ـانــت رحلــة تاريخيــة مــا يــزال الشــاب يحتفــظ ببعــض صورهــا. 
ــي 16  ــاه ف ــل الش ــران، يرح ــي إي ــري ف ــا يج ــغل بم ــه منش ــم ـل العال

ــوزراء. ــار رئيســا لل ــن بختي ــر ويعيّ يناي

الثورة في ايران

مــع  الوصــل  حلقــة  ويصّبــح  يســتطيع،  بمــا  يشــارك  الشــاب 
مطبعــة رخيصّــة الثمــن، لطبــع الأدبيــات حــول مــا يجــري فــي 
إيــران. إخوتــه فــي البحريــن يبعثــون مبلغــا جمعــوه لدعــم الثــورة 
ويطلبــون منــه إيصّالــه، فيقــوم بذلــك مغتبطــا بهــذا الشــعور الحــي 
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ــات  ــي فعالي ــن ف ــه البحرانيي ــع إخوت ــارك م ــده، ويش ــاء بل ــدى أبن ل
ــاس. ــكل حم ــورة ب ــم للث الدع

ــورة  ــل مشــاهد الث ــي تنق ــة الت ــع بشــغف البرامــج التلفزيوني يتاب
المظفــرة  بالعــودة  فبرايــر 1979  مــن  الأوّل  فــي  لتتكلــل  يوميــا، 
ــم  ــى طهــران. الشــعور بتحقــق الحل للامــام الخمينــي مــن باريــس إل
يــراود الشــاب ـمــا يــراود طلائــع الصّحــوة الإسلاميــة المبارـــة فــي 

مكان. ـل 

العودة الأخيرة

وللمــرة الأخيــرة تحــط قدمــا الشــاب أرض وطنــه فــي صيــف 
ذلــك العــام. شــهر رمضــان يتميــز هــذه الســنة بأوضــاع سياســية فــي 
المنطقــة لــم تعشــها مــن قبــل. ففــي إيــران نظــام ثــوري يقــوده العلمــاء 
بزعامــة الإمــام الخمينــي رحمــه اللــه، وحــكام المنطقــة قلقــون علــى 

ــار إيــران.  مصّائرهــم. الجميــع يتابــع أخب

ــد بلغــت  ــا. لق ــق يســاور أعضاءه ــارس نشــاطها والقل ــة تم الجمعي
ــاق  ــع نط ــى أوس ــاب عل ــر الحج ــا، فانتش ــة ذروته ــوة الإسلامي الصّح
عــدد  ـان  ـيــف  الشــاب  يتذـــر  بالمصّلّيــن.  المســاجد  واـتظــت 
المصّليــن مــع الشــيخ عيســى لا يتجــاوز الخمســة عشــر شــخصّا، بينمــا 
الآلاف تهــرع للــصّلاة عنــد الأذان. مهمــات ـثيــرة تنتظــر الشــاب فــي 

ــف. هــذا الصّي

فبعــد أن تحقــق حلمــه بانتصّــار أول ثــورة إسلاميــة فــي التاريــخ 
الحديــث، يدعــو ربــه أن يوفقــه لإـمــال نصّــف دينــه بعد ثلاث ســنوات 

مــن المكابــدة علــى ذلــك الطريــق.

ــه  ــى إخوت ــه وعل ــرض علي ــران يف ــي إي ــدث ف ــذي ح ــور ال والتط
إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن المفاهيــم وصياغــة مشــروع سياســي 
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ــور  ــد الطي ــع بصّي ــتينات المول ــل الس ــد طف ــم يع ــة. ل ــب المرحل يناس
وـــرة القــدم، بــل أصبــح رجلا مســؤولا ينتظــر الآخــرون منــه حكمــة 

الموقــف وحســن الأداء.

خطبّة الشاب

إحــدى اقاربــه تقتــرح عليــه التقــدم لبنــت جيرانهــم، فالعائلــة طيبة 
والفتــاة حســنة الســلوك. وأخيــرا يتوافــق الطرفــان علــى الــزواج. ولــم 
ــي،  ــه الإسلام ــغول بعمل ــه مش ــه، لكن ــور قريبت ــاة إلّا بحض ــق بالفت يلت
ولذلــك فهــي تعتــب عليــه مــن أول يــوم لذلــك. تقــرر أن تتــم الخطوبــة 

ليلــة القــدر.

ومــا أن انتهــى مــن مراســيم الخطوبــة في حفلــة صغيــرة اقتصّرت 
علــى أهلــه وأهلهــا، حتــى هــرع إلــى المســجد الغربــي لإحيــاء أعمــال 

ليلــة القــدر مــع ”الشــلّة”.

سحور الشيخ الجمّري

همــس عبــد الحســين فــي أذنــه: ”نحــن مدعــوون إلــى بيت الشــيخ 
ــر  ــكاد يطي ــا”، الشــاب ي ــي معن ــل تأت ــة، فه ــر الجمــري لغبق ــد الأمي عب

مــن الفــرح ولا يريــد أن ينــام تلــك الليلــة.

ذهــب حوالــي خمســة عشــر شــخصّا إلــى بيــت الجمــري، فلاحظــوا 
علــى وجهــه الاســتغراب. وتبيــن لاحقــا أن ابنــه، محمــد جميــل، طلــب 
ــة لمســاعدته فــي  ــك الليل ــه الذهــاب فــي تل ــد الحســين وأخي مــن عب

ترتيــب المكتبــة، ولــم تكــن دعــوة لهــذا العــدد الكبيــر.

وـان الوقــت متأخــرا وليســت هنــاك مــحلات مفتوحــة فــي تلــك 
الســاعة، ولذلــك ســادت الربكــة بينمــا ـان الحاضــرون منغمســين فــي 
التعليــق علــى الموقــف. برغــم ذلــك فقــد ـان ســحورا مهيبــا يعكــس 

ــرم أصحابه.  ـ
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اعتقال الشيخ العكري والشيخ العصّفور

قبــل أيّــام ســافر الشــيخ محمــد علــي العكــري ومعــه الشــيخ جمــال 
ــه  ــى وجهت ــم عل ــى التكت ــد إل ــران، وعم ــى إي ــه إل ــه الل ــور رحم العصّف
وذلــك بالســفر عبــر الكويــت. ـانــت الأجــواء فــي الــبلاد متوتــرة بعــد 
عــدد مــن التجمعــات والاحتجاجــات ضــد الأوضاع السياســية الســيئة.

ــم  ــكل يعل ــطس. ال ــة، 29 اغس ــوم الجمع ــود ي ــري يع ــيخ العك الش
ــة بــكل شراســة. ذهــب  أن الحكومــة ســوف تطبــق قانــون أمــن الدول
الشــاب إلــى المطــار الــذي ـان مكتظــا بالمســتقبلين، لاســتقبال صديــق 

ـويتــي ـان يريــد زيارتــه فــي البحريــن.

وـان جــو المطــار متوتــرا حيــث الهتافــات الحماســية تتــردد 
ــا ـان  ــن ـان عددهــم يناهــز المائتيــن. وـم مــن حناجــر الشــباب الذي
متوقعــا، لــم يخــرج الشــيخ، وخــرج الأخ الكويتــي ليؤـــد خبــر اعتقــال 

ــرور. ــال بالم ــيخ جم ــماح للش ــري والس العك

ــزل جاءهــم الشــيخ  ــى المن ــه إل ــد أن وصــل الشــاب مــع ضيف وبع
جمــال لاســتلام ”حاجــة” أعطاهــا للضيــف ويبــدو أنهــا تحتــوي علــى 

ــة. أوراق خاص

تأمّــل الشــاب فــي وجــه الشــيخ جمــال الــذي ـان ممتلئــا بالحيويــة 
ــه  والإقــدام، وقــرأ فــي الأجــواء ســحبا ســوداء قادمــة، فاســتعاذ بالل
وتدبّــر مــع إخوتــه ”خطــط الطــواريء” لأن الأمــور لــن تهــدأ بعــد 
ــة  ــم الشــاب ســوف يلتحــق بقافل ــم أن هــذا العالل ــوم. هــل ـان يعل الي

الشــهداء فــي غضــون الأعــوام الثلاثــة القادمــة؟ 

بة استعددي للغر

بعــد أســبوعين تــزوّج الشــاب فــي حفــل متواضــع، وـانت”زفتــه” 
عبــارة عــن تظاهــرة صغيــرة حيــث الهتافــات الثوريــة غيــر المعهــودة 
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ــن يكــون ـيومــه، وان عليــه أن يحمــل  ــان غــده ل ــدراز تنبئــه ب فــي ال
همــوم هــذا الشــعب أنّــى حــط رحلــه.

ــريكة  ــه وش ــة درب ــه رفيق ــه، ومع ــاب متاع ــم الش ــن لمل ــد يومي بع
ــار. ــى المط ــا إل ــه، وتوجه حيات

انت والدتــه تودّعــه بـ”النضــوح” والملح تنثره  قبــل بضــع ســنوات ـ
وهــو يمشــي مودّعــا، واليــوم معــه فتــاة تظــن انها في”شــهر عســل” أو 
ســفرة قصّيــرة بصّحبــة زوجهــا تعــود بعدهــا لتعمــل مدرّســة وفــق مــا 

هــو مــدوّن مــن الشــروط فــي عقــد الــزواج. 

مســكينة انــت أيتهــا الفتــاة، ـــم أنــت بريئــة طيبــة النفــس حســنة 
المعشــر، اســتعدّي للغربــة التــي ســتمتد طالمــا امتــدت انظمــة القمــع 
والظلــم فــي أرضــك. وأنــت أيهــا الشــاب تــزوّد مــن هــؤلاء الأصدقــاء 
والأحبّــة بمــا يكفيــك، فلــن تراهــم قريبــا، لقــد ـتــب عليــك أن تتغــرّب 

عــن هــذه الأرض نيّفــا وعشــرين عامــا. 

ــت  ــا عنّ ــه لتشــمه ـلم ــراب أرضــك واحمــل معــك شــيئا من ــل ت قبّ
عليــك قريتــك وأهلهــا وماؤهــا ونخيلهــا، ســتعود إليهــا ولكــن بعــد أن 
يصّبــح العظــم واهنــا ويشــتعل الــرأس شــيبا. هنيئــا لــك القربــى مــن 
هــذا البلــد الطيــب وان ـنــت بعيــدا عنــه. ســلواك أن الهجــرة مقرونــة 
بالايمــان والجهــاد، وانــك علــى موعــد مــع محاربــة الظلــم والطغيــان 

والفســاد والاســتبداد، فطوبــى لــك تلــك الهجــرة.
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الفصل الثاني

القروي الذي مارس السياسة ولم يمتهنها
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القروي الذي مارس السياسة ولم يمتهنها

الحلقة الاولى

الدراز، تشيلسي، هايبّري، 
خيوط التواصل في حياة الشاب

 
العــام 1979 يعني للشــاب الشــيء الكثيــر، فهو العام الــذي انتصّرت 
فيــه الثــورة الإسلاميــة ضــد نظــام الشــاه فــي إيــران، وبالتالــي فهــو، 
فــي نظــره، عنــوان لانتصّــار المظلوميــن علــى الظالميــن، وهــو العــام 
ــي  ــه الت ــريكة حيات ــه بش ــط في ــه، وارتب ــف دين ــه نصّ ــق في ــذي حق ال
ـتــب لهــا أن تشــاطره همومــه وآلامــه فــي مــا هــو آت مــن الســنوات 

العجــاف

ــم الإسلامــي  ــد فــي العال ــد جدي ــة لعه ــذي ـان بداي ــام ال وهــو الع
بدخــول الإسلام السياســي علــى خــط المعأرضــة مــن بابهــا الأوســع، 
ــات  ــدى التنظيم ــة ل ــة الفردي ــي والتربي ــاء الذات ــة البن ــول عملي ووص
الإسلاميــة فــي أغلــب مناطــق العالــم الإسلامــي إلــى مرحلــة النضــج ، 

ــك لخــوض غمــار السياســة بأطــر جيــدة.  والتمهيــد بذل

ــك العــام  امــا بالنســبة للشــاب علــى الصّعيــد الشــخصّي، يعنــي ذل
ــى  ــذ الآن حت ــذه الأرض من ــرى ه ــن ي ــه، فل ــبابه بتربت ــد ش ــة عه نهاي

ــولا. ــرا ـان مفع ــه أم ــي الل يقض

لقــد قضــى آخــر رمضــان لــه فــي بلــده مســتمتعا بصّحبــة إخوتــه 
ورفــاق دربــه، وـانــت معنوياتــه هــذا العــام مرتفعةلأنــه حقــق إحــدى 
أمنياتــه، وارتبــط بزوجــة ســتكون لــه نعــم الرفيــق فــي طريــق المعاناة 

الطويــل.
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التنظيم السري

الشــاب بــدأ بعــد عودتــه من بلــده عامــه الثالث فــي بحــث الدـتوراه 
بجامعــة ســيتي فــي لنــدن، واســتقر فــي شــقة متواضعــة مــع زوجتــه، 
وبــدأ حيــاة جديــدة ســتكون لهــا انعكاســاتها لاحقــا. قبــل بضعــة شــهور، 
ـان الشــاب واحــدا مــن أربعــة مــن النشــطاء أوـلــت لهــم مهمــة إدارة 
التنظيــم الســري فــي العاصمــة البريطانية،وهــم حيــدر العبــادي وعبــد 
الــفلاح الســوداني وحســين الــعلاق، والعبــادي هــو الــذي ســيصّبح لاحقا 
وزيــرا فــي الحكومــة المؤقتــة التــي شــكلت بعــد إســقاط نظــام صــدام 

حســين، وســيصّبح رئيــس وزراء العــراق لاحقــا. 

ــر، وإن  ــر دون آخ ــص بقط ــم يخت ــا، ول ــا ـان دولي ــم يومه التنظي
ـان حــزب الدعــوة الإسلاميــة قــد تشــكل فــي العــراق فــي نهايــة 
الخمســينات علــى أيــدي ثلــة مــن العلمــاء والمثقفيــن مــن بينهــم 

الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصّــدر رحمــه اللــه. 

ــة التــي قضاهــا فــي  ــه الصّيفي ــه فــي إجازت ــن مهمات وـان مــن بي
بلــده وتــزوج خلالهــا، التواصــل مــع تنظيــم الداخــل، ومواصلــة العمــل 
مــع الأعضــاء العائديــن فــي شــهر الصّيــف إلــى وطنهــم، بالإضافــة إلــى 
التــداول فــي مســتقبل العمــل التنظيمــي فــي ظــل أـبــر تطــور تشــهده 

المنطقــة، متمــثلا بالثــورة فــي إيــران.

الأجــواء ـانــت تتجــه نحــو اللامعلــوم، فالتنظيــم يســعى لل�بقــاء 
علــى ســريته، مــع دعمــه النشــاط الإسلامــي العلنــي، بينمــا بــدأت 
ــأرض  ــي المع ــل السياس ــي العم ــة ف ــورة فردي ــل بصّ ــخصّيات تعم ش
ــع  ــا ذات الطاب ــورة بالقضاي ــذاك محصّ ــا آن ــت أهدافه ــام، وإن ـان للنظ

ــرف. ــي الصّ ــي و الدين الاخلاق

ــى إدارة التنظيــم فــي  الشــاب غيــر مفــوّض بالانفتــاح الكامــل عل
ــاك  ــر هن ــاؤه القصّي ــه بق ــا يقتضي ــى م ــه مقتصّــرة عل الداخــل، ومهمت
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مــن تنســيق عــام ومناقشــات غيــر ملزمــة للوضــع العــام ووجهــة 
ــي  ــاع ف ــه الأوض ــتؤول إلي ــا س ــة وم ــية والتنظيمي ــيرة السياس المس
انــت بالنســبة لــه، واحــدة مــن المؤسســات  المنطقــة. جمعيــة التوعيــة ـ
التــي ارتبــط بهــا منــذ شــبابه وبالتالــي قضــى جــل أوقــات فراغــه فيهــا 

وشــارك فــي بعــض فعالياتهــا. 

ــت  ــاب، ـان ــده واســتقراره فــي عاصمــة الضب ــه مــن بل ــدى عودت ل
التنظيمــي  المســتوى  علــى  متحــرك  بمســتقبل  واعــدة  الأجــواء 
والسياســي. يومهــا ـان أغلــب الشــباب يتفاعــل مــع مجريــات الثــورة 
الإسلاميــة فــي إيــران، خصّوصــا أنهــا ـانــت تعيــش حالــة مــن التوتــر 
بســبب الاغتيــالات المتواصلــة لرموزهــا مثــل آيــة اللــه مرتضــى 

ــح.  ــد مفت ــري ومحم مطه

المّعلومة حسب الحاجة

وفــي خريــف ذلــك العــام انتقــل إلــى رحمــة ربــه آيــة اللــه الســيد 
محمــود طالقانــي، الــذي ـان مــن أـبررمــوز الثــورة ويحظــى باحتــرام 
ــض  ــت بع ــن، وإن ـان ــة والمثقفي ــاط الطلب ــي أوس ــعين ف ــر واس وتأثي
ــه.  ــا الل ــي رحمهم ــام الخمين ــورة، الإم ــد الث ــع قائ ــق م ــم تتف ــه ل آرائ
شــارك الشــاب مــع زوجتــه فــي مســيرة ـبيــرة فــي شــوارع العاصمــة 
الشــابة،  للزوجــة  بالنســبة  وـانــت  الطالقانــي،  لتأبيــن  البريطانيــة 

ــا. ــم تكــن تتوقعه ــة ل تجرب

فهــي التــي لــم تعــش يومــا عالــم السياســة مــن قريــب أو بعيــد، هــا 
هــي اليــوم تعيــش فــي عمقهــا مــن أول أيّــام زواجهــا. الشــاب لا يطلــع 

زوجتــه علــى عملــه التنظيمــي.

وـثيــرا مــا ـانــت تســأله عــن فتــرات غيابــه التــي لا ترتبــط 
بالدراســة أو العمــل الإسلامــي المكشــوف فــي رابطــة الشــباب المســلم 
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أو مــا يرتبــط بالجمعيــة الإسلاميــة بالجامعــة. لكنــه عوّدهــا أن تقلــل 
مــن الأســئلة، فهنــاك أمــور لا حاجــة لهــا لمعرفتهــا. وقــد علمــه العمــل 
لل�خريــن حســب  »المعلومــات تعطــى  أن  يقــول  التنظيمــي مبــدأ 

ــة«. ــب الثق ــس حس ــة ولي الحاج

لكنهــا تجــد نفســها مطالبــة بطباعــة منشــورات سياســية ضــد 
نظــام العــراق فــي البدايــة، بأســماء وعناويــن مســتعارة، لأن التنظيــم 
ــا  ــر لاحق ــا الأث ــوران ـان لهم ــة منش ــد. وثم ــوده بع ــن وج ــن ع ــم يعل ل
فــي عمــل تنظيمــي آخــر يشــارك فيــه الشــاب. فقــد ـتــب الشــهيد آيــة 
اللــه الســيد محمــد باقــر الصّــدر فــي 1979، منشــورين ســريين حــول 
الوضــع العراقــي يســتنهض فيهمــا العراقييــن لتغييــره، وذيّلهمــا باســم 
»أحــرار العــراق«، طلــب الشــاب مــن زوجتــه طباعتهمــا ووزعــا علــى 

نطــاق واســع

استشهاد الشهيد الصّدر

فــي مــارس مــن ذلــك العــام وصــل إلــى العاصمــة البريطانيــة 
الدـتــور موفــق الربيعــي )أبوعلــي( ، قادمــا مــن العــراق لمواصلــة 
دراســته التخصّصّيــة فــي الطــب العــام، وعــاش مــع الشــاب فــي 
ــة محــدودة ببغــداد، حيــث ـان التقــى  ــى صل شــقة واحــدة. وـان عل
مــع الشــهيد الصّــدر قبــل مغادرتــه، ومــع بعــض الرمــوز الأخــرى مثــل 
ــووي  ــروع الن ــل بالمش ــذي ـان يعم ــتاني ال ــين الشهرس ــور حس الدـت

ــي. العراق

الدـتــور الربيعــي ـان فــي البدايــة يرفــض الانضمــام لقيــادة 
ــا.  ــي بريطاني ــدر ف ــيد الصّ ــل الس ــه، يمث ــب قول ــه ، حس ــم لأن التنظي
ــى  ــى الانضمــام إل وبعــد استشــهاد المرجــع الشــهيد الصّــدر وافــق عل
ــزب  ــل ح ــر عم ــكيلها لتدي ــد تش ــد أعي ــت ق ــي ـان ــم الت ــادة التنظي قي

ــكا. ــا وأمري ــي أوروب ــوة ف الدع
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للحــزب  العراقــي  النظــام  مــن  الممســتمرة  للملاحقــة  ونظــرا 
وـــوادره، وعــدم وجــود قــرار مرـــزي بــالإعلان عــن وجــود التنظيــم، 
ــرى  ــظلات أخ ــت م ــور تح ــرك الأم ــرّا، ويح ــل س ــزب يعم ــتمر الح اس

وعناويــن مختلفــة.

ــام  ــة الع ــي بداي ــد ف ــا عق ــي أوروب ــم ف ــوة للتنظي ــي أول خط وف
1980 بالشــقة التــي ـان يســكن الشــاب فيهــا، مؤتمــر حضــره ممثلــون 

عــن بعــض الأقاليــم، مــن بينهــم المرحــوم محمــد خضيــر مــن الكويــت. 
ــد  ــم بع ــادة التنظي ــي قي ــوا ف ــن عض ــم يك ــة ول ــث ـب ــر لي أدار المؤتم

ولكــن تــم اختيــاره مــن قبــل القيــادة فــي أوروبــا. 

تشكيل قيادة جديدة

فــي 1979 حقــق التنظيــم أربعــة أمــور مهمــة. اولهــا: تشــكيل قيادة 
جديــدة توســعت لاحقــا لتضــم ـلان مــن حيــدر العبــادي )أبــو ياســر(، 
وموفــق الربيعــي )أبــو علــي(، ليــث ـبــة )أبــو ســامي(، جاســم حســين 
)أبــو فــراس(، وعبــد الــفلاح الســوداني )أبــو مصّعــب(، بالإضافــة إلــى 

الشــاب الــذي ـان مســؤولا عــن الملــف الخليجــي فــي التنظيــم.

ــي،  ــام العراق ــد النظ ــي ض ــل السياس ــة للعم ــكيل مظل ــا: تش وثانيه
تضــم ائتلافــا يضــم حــزب الدعــوة وحرـــة جنــد الإمــام وبعــض 
ــراق«.  ــي الع ــة ف ــرر الإسلامي ــة التح ــم »حرـ ــت اس ــتقلين، تح المس
جــاء التأســيس فــي اجتمــاع عقــد بشــقة الشــاب، وضــم ـلا مــن زهيــر 
الاعرجــي وحيــدر العبــادي وســعيد الشــهابي وموفــق الربيعــي وليــث 
ــد  ــواد ومحم ــعد ج ــوة( وس ــزب الدع ــن ح ــعلاق )م ــين ال ــة وحس ـب

ــام(  ــد الإم ــن جن ــم )م ــيد ـاظ ــي ورش ــن الجميل ــني ومع الحس

باســم  معأرضــة  إسلاميــة  مطبوعــة  أول  إصــدار  والثالــث 
»المجاهــدون« ـان الشــاب مســؤولا عــن إخراجهــا بالتعــاون مــع 
الدـتــور الربيعــي، وتقــوم زوجــة الشــاب بطباعتهــا علــى الآلــة الكاتبــة. 
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بتنظيــم  العلنــي  السياســي  المعتــرك  فــي  الدخــول  ورابعهــا 
اعتصّامــات ومظاهــرات فــي العاصمــة البريطانيــة أولهــا مســيرة 

 .1979 8 أبريــل  الأحــد  بارك يــوم  الهايــد  مــن  انطلقــت 

ضد نظام البّعث

ـان الشــاب وإخوتــه الخليجيــون هــم الذيــن تقدموا تلــك التظاهرة 
التــي تعرضــت لاعتــداء مــن البعثييــن الذيــن جــيء بهــم فــي باصــات 
مــن مــدن بريطانيــة عديــدة. وقــد انخــرط مــع الشــاب عــددٌ مــن رفــاق 
طريقــه مــن بينهــم م. ج. ج ، ح. ص.، ع. م.، ب. ع.، ع. هـــ. ج، أ. ح. )مــن 

ــت( وغيرهم. الكوي

ـان هــؤلاء فــي طليعــة الناشــطين ضــد نظــام البعــث آنــذاك، حيــث 
يوزعــون المنشــورات وينظمــون الاعتصّامــات والتظاهــرات ويجمعون 
التبرعــات. فمــثلا ـان ع. م. يذهــب ـل جمعــة إلــى المســجد المرـــزي 
فــي لنــدن ليــوزّع نشــرة »المجاهــدون« وليجمــع التبرعــات مــن 

المصّليــن. ومــن هــذه التبرعــات يتــم تمويــل الأنشــطة المتعــددة. 

وأســجل للتاريــخ أن هــذه الثلــة ـانــت رأس الحربــة فــي انــطلاق 
العمــل السياســي والإعلامــي ضــد نظــام صــدام حســين، لأن العراقيين 
ــا  ــام. ام ــام النظ ــن انتق ــم م ــهم وعائلاته ــى أنفس ــون عل ــوا يخش ـان
ــد وزع أول منشــور ضــد نظــام البعــث فــي  ــذي ســبقهم فق ــل ال الجي
العــام 1976 بعــد إعــدام العلمــاء الخمســة، وـان مــن بينهــم عبــد 
الحســين المتغــوي وحميــد منصّــور وعبــد النبــي الفــردان، بالإضافــة 

ــى الشــاب نفســه. إل

امتحان صعب

فــي ديســمبر مــن ذلــك العــام، حــدث أول امتحــان صعــب لحرـــة 
التحــرر الإسلاميــة فــي العــراق. فقــد عــاد أحــد اعضائهــا مــن ســفرة 
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ــادة  ــن م ــرة م ــة صغي ــه ـمي ــار ومع ــي المط ــل ف ــروت، واعتق ــى بي إل
متفجــرة. اعتقــل معــن الجميلــي، فــي مطــار هيثــرو، بعــد أن اـتشــفت 
المــادة فــي ثلاث علــب معجــون الحلاقــة، وهــو صاحــب اللحيــة 
الكثــة. الحرـــة لــم يكــن لديهــا علــم بمــا فعلــه ذلــك الشــاب، ولــم تكــن 

ضالعــة فيــه.

اعتقــل الجميلــي وحكــم عليــه بالســجن عشــر ســنوات قضــى أـثــر 
ــرطة  ــت الش ــة اعتقل ــات الاولي ــد. وخلال التحقيق ــم أبع ــا ث ــن ثلثيه م
البريطانيــة ثلاثــة آخريــن مــن أعضــاء الحرـــة بعــد العثــور علــى 
ــق ســراحهم لعــدم ثبــوت  ــي، ولكــن اطل اســمائهم فــي مفكــرة الجميل

ــل ــخص المعتق ــع الش ــم م أي دور له
 

ضد السوفييت

العمــل الإسلامــي  بلياليــه فــي خضــم  أيّــام الشــاب  تواصلــت 
السياســي. فقــد شــارك فــي الإعــداد لأول تظاهــرة ضــد الاحــتلال 
خلال  مــن   1979 ديســمبر  فــي  وذلــك  لافغانســتان  الســوفياتي 
ــن  ــددا م ــت ع ــي ضم ــة« الت ــن الإسلامي ــة التضام ــه بـــ »لجن عضويت
ـــوادر الحرـــة الإسلاميــة مــن عــدد مــن البلــدان مثــل مصّــر وســوريا 

وأفغانســتان. والهنــد  وباـســتان 

ــات أعضــاء  ــال الشــهيد الســيد الصّــدر وإعدام ــار اعتق ــع أخب وتاب
ــيد  ــوم الس ــة المرح ــن بحرـ ــن المهتمي ــا م ــوة. وـان أيضن ــزب الدع ح
ــات فــي المســاجد  ــداء مــن التجمع ــت، ابت ــري فــي الكوي ــاس المه عب

ــران.  ــى إي ــه إل حتــى ترحيل

جيهمّان العتيبّي

ــت  ــا حدث ــج عندم ــي الخلي ــورة ف ــزداد خط ــع ي ــان الوض ــعر ب وش
حادثــة جهيمــان العتيبــي، الــذي قيــل أنــه ادّعــى أنــه المهــدي المنتظــر، 
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واحتــل ومعــه أـثــر مــن 400 مــن اتباعــه المســجد الحــرام وتمترســوا 
ــتقدمت  ــية اس ــوات فرنس ــل ق ــة إلّا بتدخ ــم الأزم ــم تحس ــه، ول داخل
لهــذا الغــرض، وقتــل أغلــب أعضــاء المجموعــة داخــل الحــرم، وأعــدم 

الباقــون لاحقــا.

ــراب،  ــن الاضط ــعة م ــة واس ــع حرـ ــد م ــى موع ــدا عل ــج ب الخلي
ــدو ــا يب ـم

الوضع يزداد توترا

الأخبــار تــرد مــن الــبلاد بــان الوضــع يــزداد توتــرا، فالشــيخ العكــري 
ــة أغســطس مــن  ــران فــي نهاي ــه مــن إي ــذ عودت ــزال معتــقلا من مــا ي
ذلــك العــام ومعــه الشــيخ علــي العصّفــور )والــد الشــهيد الشــيخ جمال( 
والحــاج عيســى شــريفي، وـيــل الإمــام الخمينــي فــي البحريــن حيــث 
اودعــوا الســجن بجزيــرة جــدة، والأجــواء ملبــدة بالســحب السياســية 

بكثافــة.

يســتلم الأنبــاء عــن تزايــد أعــداد أبنــاء بلــده الذيــن هاجــروا لتفادي 
غضــب النظــام وســلطة قانــون أمــن الدولــة الــذي بــدأت العائلــة 

ــه بشراســة. ــة فــي تطبيق الحاـم

يتدبــر الأمــر مــع إخوتــه فــي التنظيــم حــول قضايــا الامــة عمومــا 
الثــورة وانعكاســاتها علــى  المنطقــة خصّوصــا تداعيــات  وقضايــا 

ــاورة. ــعوب المج الش

إعدام الشهيد الصّدر

فــي أبريــل 1980 الأنبــاء تقــول أن الشــهيد الصّــدر قــد اعتقــل 
ــي  ــر إسلام ــام مؤتم ــام أم ــرار بالاعتصّ ــدر ق ــداد، فيصّ ــى بغ ــل إل ونق
ــه  ـبيــر فــي لنــدن، يحضــره وزيــر الأوقــاف العراقــي آنــذاك، عبــد الل

ــهيرة.  ــول« الش ــرت ه ــة »ألب ــام بقاع ــل، يق فاض
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وفيمــا المجموعــة متوجهــة لمــكان الاعتصّــام إذا بأنبــاء غيــر 
مؤـــدة تتحــدث عــن إعــدام الشــهيد الصّــدر، فينقلــب الاعتصّــام إلــى 
حالــة مــن الهيجــان، ويتــم اقتحــام قاعــة المؤتمــر وترفــع الشــعارات 

ضــد نظــام صــدام حســين.

ــد  ــى الصّعي ــالات عل ــدأ الاتصّ ــي تب ــام حت ــي الاعتصّ ــا أن ينته وم
ــر إعدامــه،  ــر الشــهيد الصّــدر، فيتأـــد خب العالمــي للبحــث فــي مصّي

وتســود حالــة مــن الحــزن الشــديد. 

يكية اقتحام السفارة الأمر

ــا  ــع م ــكل يتاب ــام، فال ــذه الأيّ ــت ه ــف عفري ــى ـ ــف عل ــم يق العال
يجــري فــي إيــران. الطلبــة الإيرانيــون اقتحمــوا فــي نوفمبــر الماضــي 
الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران، واحتجــزوا عــددا مــن   )1979(
الدبلوماســيين، وأحــدث ذلــك ازمــة للولايــات المتحــدة لــم تشــهد 
مثلهــا مــن قبــل، وقبــل انتهــاء العــام يكلــف الشــاب بالســفر إلــى ـنــدا 

ــاك، ويرجــع فرحــا بمــا انجــزه. ــدء عمــل تنظيمــي هن لب

لجنة التضامن الإسلامية

ــرط  ــاب منخ ــدا. الش ــديدا ج ــرا ش ــهد توت ــد ش ــام 1980 ق ـان الع
ــل  ــي يعم ــات الت ــن خلال الجه ــي، م ــي والسياس ــه الاجتماع ــي عمل ف
ــباب  ــة الش ــة ورابط ــة الإسلامي ــى الجمعي ــة إل ــا، فبالإضاف ــن ضمنه م
المســلم، والتنظيــم، شــارك مــع آخريــن مــن ـافــة البلــدان فــي تأســيس 
»لجنــة التضامــن الإسلاميــة« التــي تنظــم المســيرات للاحتجــاج ضــد 
ــا  ــي ترـي ــكري ف ــقلاب العس ــتان والان ــوفياتي لافغانس ــتلال الس الاح

والاحــتلال الإســرائيلي لفلســطين، ودعــم الثــورة فــي إيــران. 

وتضــم اللجنــة عــددا مــن رمــوز الاخــوان المســلمين مثــل الدـتــور 
علــي الطاهــر والدـتــور غــازي صلاح الديــن )الــذي أصبــح لاحقــا وزيــر 
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ــي )إخــوان ســوريا(  ــود الخان ــور محم ــي الســودان( والدـت الإعلام ف
وتنظيــم واســطي )مــن الجماعــة الإسلاميــة فــي باـســتان( ومحمــد 
عبــد الــسلام مــن بنغلاديــش، والمرحــوم الدـتــور أمانيــار ممثــل 

المجاهديــن الأفغــان فــي لنــدن وغيرهــم. 

صوت العراق

وفــي إطــار عملــه التنظيمــي، أســس الشــاب مــع إخوتــه نشــرة 
»صــوت العــراق« باللغــة العربيــة و نشــرة »الدعــوة ـرونيــكل« 
حتــى  بانتظــام  إصدارهمــا  علــى  يشــرف  وـان  بالإنجليزيــة، 
العــام 1985 بالتعــاون أساســا مــع الدـتــور الربيعــي والدـتــور 

ــة.  ــث ـب لي

الوضــع فــي العــراق متوتــر جــدا منــذ حادثــة جامعــة المســتنصّرية 
التــي حــاول فيهــا أحــد الأشــخاص اغتيــال طــارق عزيــز، وصــدر علــى 
ــه أو  ــرار بإعــدام مــن ينتمــي لحــزب الدعــوة أو يتعاطــف مع ــا ق أثره

يــروّج لافــكاره

الكتابة بالحبّر السري

الاتصّــال مــع التنظيــم فــي البحرين مســتمر، مــن خلال المســافرين 
أو الكتابــة بالحبــر الســري. ولــدى انتشــار خبــر إعــدام الشــهيد محمــد 
باقــر الصّــدر فــي البحريــن خرجــت المظاهــرات والاحتجاجــات ضــد 
ــفارة  ــة والس ــة العراقي ــوط الجوي ــل الخط ــة، مث ــات العراقي المؤسس

ومصّــرف الرافديــن والمكتــب الثقافــي العراقــي. 

وأقــام علمــاء البحريــن مجلــس فاتحــة بمســجد مؤمــن، وفــي 
وحدثــت  المنامــة  شــوارع  فــي  مســيرة  خرجــت  الأخيــر  اليــوم 
مصّادمــات شــديدة مــع الشــرطة. اعتقــالات واســعة وتعذيــب رهيــب 

ــبلاد. ــي ال ــدة ف ــة جدي ــن مرحل يدش
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استشهاد العلي والحبّشي والعصّفور

ــض  ــان بع ــى لس ــمه ورد عل ــأن اس ــروه ب ــه ليخب ــه إخوت ــل ب يتصّ
ــه  ــد أن ــبلاد. ـان يعتق ــى ال ــودة إل ــدم الع ــه بع ــن، وينصّحون المعتقلي
ــع  ــذا الوض ــه أن ه ــد ل ــة تؤـ ــروف اللاحق ــن الظ ــت، ولك ــراء مؤق إج

ــل. ــوف يتواص ــي س الأمن

ـان مــن نتيجــة تلــك الاحتجاجــات اعتقــال الكثيريــن مــن بينهــم 
الشــاب جميــل العلــي. وبعــد أيّــام قليلــة يصّــدم الشــعب باستشــهاد 
ــا  هــذا الشــاب تحــت التعذيــب الوحشــي، وتســلم جثتــه الممثــل به
ــوع  ــى ضل ــق عل ــل موث ــراز أول دلي ــا لإب ــم تصّويره ــه، فيت ــى أهل إل
جهــاز الأمــن الــذي يديــره إيــان هنرســون فــي التعذيــب علــى 

نطــاق واســع.

ــم  ــة أخــرى حتــى يستشــهد الشــهيد ـري ــام قليل ومــا هــي إلّا أيّ
ــه  ــرّض في ــذي تع ــجن ال ــن الس ــه م ــن خروج ــام م ــد أي ــي بع الحبش
لتعذيــب بشــع أدّى لاستشــهاده خــارج الســجن. الاتصّــالات مســتمرة 
ــل  ــى مرج ــبلاد عل ــوادا، وال ــزداد س ــي ت ــة الت ــذه الحقب ــة ه لمواجه

مــن نــار.

ــا ـلا  ــم أيضن ــي تض ــور الت ــال العصّف ــة الشــيخ جم ــل مجموع تعتق
مــن جعفــر المحــاري وســلمان رمضــان )مــن دار ـليــب( ومحمــد 
ــبول  ــي العس ــج، وعل ــران الخلي ــران بطي ــا طي ــا مهندس ــون، وهم مره

ــوز. ــن الماح م

وفــي ليلــة العشــرين مــن صفــر مــن ذلــك العــام تــم اعتقــال الشــيخ 
ناصــر الحــداد مــع مجموعــة مــن إخوتــه وقضــوا ســبع ســنوات فــي 
الســجن. ومــا هــي إلّا بضعــة شــهور حتــى تســلم جثــة الشــيخ جمــال 
العصّفــور شــهيدا بعــد المعاملــة الرهيبــة التــي لقيهــا علــى أيــدي 

الســجانين. ـان ذلــك فــي العــام 1981.
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رابطة الشبّاب المّسلم

ــن  ــره مــن المواطني ــى غي ــا ـتــب عل ــى الشــاب )ـم ــد ـتــب عل لق
الذيــن بــدأوا يهاجــرون بأعــداد تتصّاعــد باضطــراد( أن يقضــي شــهر 
رمضــان هــذا العــام فــي الخــارج. رمضــان هــذا العام لــه طعمــه الخاص 
فــي عاصمــة الضبــاب، فالشــباب يجتمعــون فــي رابطــة الشــباب 
الافتتــاح،  دعــاء  ويقــرأون  يتعبّــدون  تشيلســي،  بمنطقــة  المســلم 
ويســتمعون إلــى ـلمــات مــن علمــاء ومثقفيــن مــن مختلــف البلــدان. 
وتبــدو مشــارـة شــخصّيات محســوبة علــى الثــورة فــي إيــران نقطــة 

ــا للشــباب. جــذب يومه

لــم يعــد الشــاب يهتــم بنــوع الطعــام أو الشــراب، بــل أصبــح منهمــكا 
ــة  ــاع المنطق ــظ أن أوض ــه يلح ــم، لكن ــر أموره ــي تدبي ــه ف ــع إخوت م
ل مجموعــة الاهتمــام بمشــاـل بلدانهــا، بعيــدا عــن العمل  تفــرض علــى ـ
ان ســائدا فــي الســبعينات. فهــا هــو يتداول مــع إخوته  الجماعــي الــذي ـ
مــا ينبغــي عملــه لمواجهــة الوضــع المتــردي في بلــده. حالة الاســتقطاب 
داخــل التنظيــم تتفاقــم بســبب تفــاوت أوضــاع البلــدان التــي ينتمي لها 

اعضــاؤه، فيطغــى المحلــي علــى الإقليمــي بشــكل ملحــوظ. 

ــاة  ــي حي ــا ف ــذ موقعه ــة تاخ ــوادث جم ــن ح ــي، ولك ــان ينته رمض
الشــاب، منهــا احــتلال الســفارة الإيرانيــة فــي لنــدن مــن قبــل مجموعة 
تطالــب بتحريــر منطقــة خوزســتان، قيــل أنهــا مدعومــة مــن العــراق، 
ــت  ــي وق ــة ف ــرب العراقية-الإيراني ــدت للح ــي مه ــة الت ــي الحادث وه

لاحــق مــن ذلــك العــام )ســبتمبر 1980(.

ــا  ــذه القضاي ــة ه ــم لمتابع ــي التنظي ــه ف ــع إخوت ــع م ــاب مندف الش
ــر  ــد ـان يحض ــف، فق ــب الموق ــا يناس ــا بم ــل معه ــرب والتفاع ــن ق ع
عصّــر ـل يــوم مــع اتحــاد الطلبــة الإيرانييــن للاحتجــاج ضــد احــتلال 
الســفارة حتــى انتهــت الازمــة بمقتــل اثنيــن مــن موظفيهــا مــع الافــراد 

الذيــن قامــوا بالعمليــة.
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يكا حزب الدعوة في أمر

ــى  ــا عل ــة ـله ــع المنطق ــع لتض ــة تندل ــة – الإيراني ــرب العراقي الح
ــي  ــتقطاب السياس ــر والاس ــن التوت ــد م ــى المزي ــع إل ــا، وتدف أعصّابه
ــفر  ــة بالس ــث ـب ــور لي ــه الدـت ــاب ومع ــف الش ــزب يكل ــي. الح والدين
إلــى الولايــات المتحــدة لتأســيس فــرع للتنظيــم هنــاك، ويقضــي 
الأخــوان أســبوعين متجوليــن بيــن المــدن، ويعــودان بعــد أن أنجــزا 
المهمــة وأصبــح هنــاك فــرع لحــزب الدعــوة فــي أمريــكا. تذـــره تلــك 
المهمــة بالمهمــة التــي قــام بهــا العــام الماضــي عندمــا ســافر إلــى ـنــدا 

ووضــع لبنــات التنظيــم هنــاك.

فكرة إنشاء حركة سياسية

الوضــع فــي البلــد يــزداد تعقيــدا وتأزمــا. يحــل العــام 1981 ومعــه 
ــون  ــرض قان ــام ف ــرر النظ ــد ق ــالات. لق ــات والاعتق ــن الأزم ــد م المزي
ــبهة،  ــن والش ــى الظ ــم عل ــالات تت ــة، فالاعتق ــكل شراس ــة ب ــن الدول أم

ــح لا يطــاق. والوضــع أصب

الشــاب وإخوتــه يتدبــرون الأمــر، وقــد بــدأوا بإصــدار بعــض 
ــاليب  ــا بأس ــدأوا يبعثونه ــدا، وب ــري ج ــكل س ــية بش ــات السياس البيان
جديــدة، حيــث تطبــع علــى أوراق خفيفــة وتوضــع فــي بطاقــات عيــد 
المــيلاد وترســل بأســماء اجنبيــة إلــى عناويــن معروفــة. لقــد تبلــورت 
لديهــم فكــرة إنشــاء حرـــة سياســية تنــازل النظــام القمعــي بأســاليب 

ــر اتصّــالات سياســية. ــة وعب إعلامي

ــة«،  ــن الإسلامي ــى اســم »حرـــة أحــرار البحري ــرأي عل فاســتقر ال
ــع  ــاء ـان الوض ــذه الأثن ــي ه ــم. ف ــذا الاس ــل به ــات تذيّ ــدأت البيان وب
يــزداد ســوءا بســبب تصّاعــد العمــل المنــاويء للســلطة.  فقــد أعلنــت 
دول مجلــس التعــاون تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجــي فــي خطــوة 
ــروف  ــي الظ ــة ف ــائلات الحاـم ــة الع ــة لحماي ــا محاول ــرت يومه اعتب



ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

78

التــي ســادت منــذ انــدلاع الحــرب بيــن إيــران والعــراق، وســاد الشــعور 
بأنــه تشــكيل أمنــي فــي الدرجــة الاولــى.

ين ير البّحر الجبّهة الإسلامية لتحر

الفصّــل الأخيــر مــن ذلك العام 1981 احتوى مشــاهد للمســرحية التي 
أعلــن عنهــا النظــام باعتقــال العشــرات مــن أبنــاء البحريــن وإخوتهــم مــن 
دول خليجيــة أخــرى، بتهمــة التخطيــط لانــقلاب ضــد العائلــة الحاـمــة. . 
وبذلــك دخلــت الــبلاد فــصّلا مأســاويا جديــدا، فقــد اســتقر قــرار العائلــة 
الحاـمــة علــى توجيــه التهمــة لـــ 73 شــخصّا علــى رأســهم الســيد جعفــر 

العلــوي بتهمــة الانتمــاء للجبهــة الإسلاميــة لتحريــر البحرين.
ــولا  وـانــت تلــك التهمــة الخطيــرة ســتؤدي إلــى إعــدام بعضهــم ل

التطــورات الســلبية للجانــب العراقــي علــى جبهــات القتــال لاحقــا. 
وـانــت أوضــاع الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة التــي دفعــت بصّــدام 
ــى  ــن عل ــة الاحــداث قــد شــجعت حكومــة البحري ــى واجه حســين إل
ــم يكــن مســتبعدا  ــالاصلاح، ول الاستبســال فــي مواجهــة المطالبيــن ب
ــم  ــن وردعه ــن لتخويــف الآخري ــى إعــدام بعــض المعتقلي ــا عل إقدامه

عــن معأرضتهــا. 

العام الثاني في المّهجر

ــم  ــدا، فه ــة ج ــات صعب ــام مهم ــه أم ــاب وإخوت ــح الش ــا أصب وهن
آلياتــه  وتحديــث  الحــزب،  تماســك  بتقويــة  تنظيميــا  مطالبــون 
وأطروحاتــه، وفــي الوقــت نفســه مطالبــون بالدفــاع عــن أبنــاء شــعبهم 

الذيــن أصبحــوا يرزحــون فــي قيودهــم وراء القضبــان. 

والتزامهــم بالعمــل الســري بــدا لفتــرة مانعــا لهــم مــن الإعلان عــن 
ــا منهــم لا يقــف علــى أرضيــة  حرـــة سياســية علنيــة، خصّوصــا أن أيي

صلبــة مــن حيــث المعــاش والوضــع الأمنــي. 
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ــك العــام علــى أنغــام جديــدة تتســم بالخطــورة  وهكــذا انتهــى ذل
ــيين  ــن السياس ــجون بالمعتقلي ــاظ الس ــع اـتظ ــا م ــر، خصّوص والتوت
ــوره. ودّع  ــع ص ــم بأبش ــب بحقه ــة التعذي ــن ممارس ــاء ع ــر الأنب وتوات
الشــاب عامــه الثانــي فــي المهجــر، ومعــه زوجتــه التــي رزق منها حتى 
الآن بمولودتيــن، بينمــا هــو يســعى لإـمــال بحثــه وإنهــاء دراســته فــي 

أقصّــر فتــرة ممكنــة
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القروي الذي مارس السياسة ولم يمتهنها

الحلقة الثانية

بعض من أوراق التنظيم، 
وشيء من العمّل الصّحافي، وكثير من تعب النفس 

الاســتقرار النفســي ضــرورة للعطــاء، ولكــن غيــاب هــذا الاســتقرار 
ــة  ــف ومواصل ــوة الموق ــبث بق ــن التش ــان م ــع الانس ــب أن لا يمن يج
ــا  ــا التــي لا يشــعر فيه ــاة الانســان، خصّوصــا فــي بلدانن ــدرب. فحي ال
المــرء بالاســتقرار ابــدا تعانــي مــن الاضطــراب المســتمر بســبب التوتــر 
السياســي والأمنــي ومــا يصّاحــب ذلــك مــن ســجن وتعذيــب وقتــل. 

لقــد أطــل العــام 1982 والشــاب فــي حالــة قلــق بالغــة. فقــد أـمــل 
دراســته ونــال شــهادة الدـتــوراه لكنــه يواجــه مســتقبلا غامضــا مــن 
حيــث الوظيفــة والمعيشــة. يتذـــر ـيــف اســتُدعي فــي ســفارة بلــده 
قبــل 15 شــهرا، وطُلــب منــه العــودة فــي أســرع وقــت ممكــن، وســوف 

يتقاضــى راتبــا يصّــل إلــى 600 دينــار.

ـان هنــاك فــي مكتــب الملحــق الثقافــي بالســفارة )الأســتاذ حســن 
منفــردي( مســؤول مــن ـليــة الخليــج الصّناعيــة ومعــه شــخص 
ــم يتفــوه بكلمــة  بريطانــي يمثــل حضــوره لغــزا للشــاب. فمــن هــو؟ ل
ان  واحــدة، وـانــت نظراتــه حــادة، لكــن الشــاب لــم يتفــرس فيــه. لقــد ـ
ســاذجا، أليــس ـذلــك؟ اليــوم لا يســتطيع العــودة إلــى بلده، فقــد ازداد 
الوضــع توتــرا، واســتلم رســائل عديــدة مــن الأشــخاص الذيــن تربطــه 
بهــم علاقــات تنظيميــة ينصّحونــه فيهــا بعــدم العــودة. عندمــا انتهــت 
صلاحيــة جــوازه العــام الماضــي ـان عليــه أن يجــدده بـــ »واســطة«.

ــذاك فــي  ــج آن ــى النظــام، يتعال ــه المحســوبين عل ـان أحــد اقربائ
العاصمــة البريطانيــة، ولــدى انتهــاء علاجــه أخــذ جــواز ســفر الشــاب 
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ــة، أو  ــي الداخلي ــه ف ــن موقع ــتفيدا م ــدّده مس ــبلاد وج ــى ال ــه إل مع
ــه.  ــذا ـان رائجــا عن هك

وأعيــد جــواز الســفر إلــى الشــاب بعــد شــهرين، مــع رســالة شــفوية 
مــن قريبــه تقــول إنــه مســتعد لتجديــده مجــددا إذا انتهــى )ـان جــواز 
ســفر الطلبــة البحرانييــن يســتدعي التجديــد ســنويا فــي تلــك الفتــرة، 
ـوســيلة للســيطرة علــى الــطلاب ومنعهــم مــن الانخــراط فــي العمــل 
ــبل  ــدّت الس ــواز، وسُ ــة الج ــت صلاحي ــد انته ــلطة(. لق ــأرض للس المع

أمــام الشــاب، فأرســله إلــى قريبــه طمعــا فــي تجديــده. 

طلب اللجوء السياسي

لكــن القريــب نفســه لــم تســعفه علاقتــه بالنظــام هــذه المــرة، 
فسُــحب الجــواز وبقــي لــدى الســلطات عشــرين عامــا. لــم يجــد الشــاب 
أمامــه ســوى التقــدم للســلطات البريطانيــة بطلــب اللجــوء السياســي، 

ــة أعــوام حتــى منــح اللجــوء فــي 1985  ــه ثلاث وقــد اســتمر طلب

بقــي الشــاب فــي الجامعــة يمــارس نشــاطه الأـاديمــي فــي إطــار 
ــب  ــوراه«، وـت ــد الدـت ــا بع ــوث م ــه »بح ــق علي ــاص يطل ــج خ برنام
ثلاثــة منهــا نشــرت فــي الدوريــات المتخصّصّــة فــي هندســة الســيطرة 

والتحكــم.

أجواء الحرب تخيم على المّنطقة

ــدى الجامعــة ولا هــو  ــه الســبل، فلا هــو موظــف ل لقــد انقطعــت ب
ــا أن  ــرا، خصّوص ــزداد توت ــع ي ــده، والوض ــى بل ــودة إل ــى الع ــادر عل ق
ــة  ــاع المنطق ــى أوض ــم عل ــة تخي ــة – الإيراني ــرب العراقي ــواء الح أج
عمومــا، والتحــرـات الشــعبية متواصلــة فــي عــدد مــن بلــدان الخليــج.

عــدد مــن مواطنــي المنطقــة الشــرقية فــي الســعودية تحــرك فــي 
معارضــة سياســية قويــة للنظــام، وتــم الإعلان عــن »منظمــة الثــورة 
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الإسلاميــة فــي الجزيــرة العربيــة«. وفــي البحريــن بــدأت الجبهــة 
ــالية« ــورة الرس ــرتها »الث ــدار نش ــن إص ــر البحري ــة لتحري الإسلامي

بينمــا الكويــت الواقعــة علــى خــط النــار بيــن العــراق وإيــران، 
ــتور  ــل بدس ــادة العم ــت إع ــد تم ــاخن. لق ــكل س ــا بش ــل حوادثه تتفاع
الــبلاد وأجريــت انتخابــات مجلــس الأمــة فــي العــام الســابق )1981( 
ــيد  ــم الس ــن بينه ــيعة م ــن الش ــحين الإسلاميي ــن المرش ــدد م ــاز ع وف
عدنــان عبــد الصّمــد والدـتــور ناصــر صرخــوه والأســتاذ عبد المحســن 
جمــال. لكــن الوضــع مــا يــزال متوتــرا منذ إبعــاد الســيد عبــاس المهري

 
مجمّوعة الـ 73

محاـمــات البحريــن ـانــت مدعــاة للســخرية. فقــد قُسّــمت الـــ 73 
إلــى مجموعتيــن: إحداهمــا متهمــة بالتنظيــم العســكري الــذي يهــدف 
ــام.  ــب النظ ــط لقل ــة التخطي ــرى بتهم ــم، والأخ ــام الحك ــقاط نظ لإس
الأنبــاء التــي تســربت عبــر عــائلات الشــهداء فــي أول زيــارة لهــم بعــد 
قرابــة الســتة شــهور تتحــدث عــن تعذيــب لــم يحــدث مثلــه مــن قبــل. 
ــة.  ــي القلع ــرى ف ــم 1، والأخ ــو رق ــي ج ــت ف ــى ـان ــة الاول المجموع
ــه ـان معتــقلا  ــد الكريــم العــرادي برغــم أن وضــم إليهــم المرحــوم عب
قبــل الاعتقــالات الأخيــرة. صــدرت الأحــكام الجائــرة بعــد محاـمــات 
صوريــة هزيلــة بمحكمــة أمــن الدولــة، لكنهــا لــم تقــض بإعــدام أي مــن 

المتهميــن.

الســبب يعرفــه الجميــع آنــذاك، وهــو الهزائــم المتلاحقــة التــي 
تكبدهــا صــدام حســين فــي منطقــة المحمّــرة الاســتراتيجية فــي مــا 
يســمى »معرـــة الفــاو«، وانعكاســاتها الســلبية علــى معنويــات الحكــم 
فــي البحريــن. فقــد انكســرت شــوـة النظــام بتلــك الهزائــم، وخشــي 
ــاء  ــى إعــدام هــؤلاء الابري ــو أقــدم عل مــن العواقــب الوخيمــة فيمــا ل

بتهــم ملفقــة.
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وظروفهــا  الأحــكام  حــول  بالانجليزيــة  مقــالا  يكتــب  الشــاب 
بصّحيفــة »ـريســنت انترناشــيونال« دفاعــا عــن أولئــك المظلوميــن. 
فــي الوقــت نفســه ـانــت ســجون البحريــن تضــم آخريــن، مــن بينهــم 
المحامــي أحمــد الشــملان الــذي اعتقــل لــدى عودتــه مــن العــراق، 
وعبــد اللــه مطيويــع وأحمــد مكــي الــذي ـان معتــقلا منــذ العــام 1976 
فــي أثــر اغتيــال الشــهيد عبــد اللــه المدنــي. وقــد قضــى الشــملان ثلاث 

ســنوات فــي ســجنه الأخيــر.

ستة أطفال يستطيعون قلب نظام الحكم؟

ــرطي  ــة ش ــى جث ــور عل ــن العث ــاء ع ــرددت أنب ــرة ت ــك الفت ــي تل ف
ــره  ــى أث ــا فــي فريــق المخارقــة. وعل ــي يدعــى جمعــة نافــع ميت يمان
قامــت الســلطات بتمشــيط المنطقــة واعتقلــت مجموعــة مــن شــباب 
المنامــة أغلبهــم بالمرحلــة الإعداديــة، منهــم عبــد الجليــل العلــي، 
شــقيق الشــهيد جميــل العلــي، ومعــه عبــد الهــادي خمــدن وأخــواه تقي 
ــي،  ــد عواج ــاف ومجي ــدوح الصّف ــش ومم ــي القمي ــف، وعبدعل ويوس

ووجهــت لهــم تهمــة »القتــل مــع ســبق الإصــرار والترصــد«.

وعندمــا لــم تثبــت عليهــم التهمــة، نســبت إليهــم تهمــة أخــرى 
لــدى النظــام وهــي قلــب نظــام الحكــم. أمــام المحكمــة  جاهــزة 
قــال محامــي هــؤلاء: أيهــا القاضــي هــل تعتقــد أن ســتة أطفــال 
يســتطيعون قلــب نظــام الحكــم؟  قالهــا مســتهزئا أمــام محكمــة أمــن 
الدولــة الســيئة الصّيــت التــي ـانــت برئاســة عبــد الرحمــن بــن جابــر 
ــة  ــون أمــن الدول آل خليفــة، فبرأتهــم المحكمــة. ولكنهــم ســجنوا بقان
ثلاث ســنوات وأـثــر. وهــرب أحــد الإخــوة الثلاثــة مــن عائلــة خمــدن 
مــن الســجن ثــم ألقــي القبــض عليــه باحــدى الشــقق بالمنامــة وأعيــد 

تعذيبــه واخــواه.
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ذروة نشاط التوعية

الوضــع المتوتــر لــم يمنــع اســتمرار العمــل الإسلامــي عمومــا، وـان 
ــت ذروة نشــاطها، بعــد  ــة التوعيــة وصل ــذاك. فجمعي عــملا صاعــدا آن
ــة  ــي 400 طالب ــا حوال ــق به ــات التح ــة للبن ــة نظامي ــدأت مدرس أن ب
يدرســون فيهــا يوميــا، وقــد أضيفــت صفــوف جديــدة للجمعيــة التــي 

ـان علــى رأســها ســماحة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم. 

ــري  ــه الفك ــعر بانتمائ ــو يش ــة، فه ــاطات الجمعي ــع نش ــاب يتاب الش
والروحــي لهــا، وإخوتــه الدارســون يتمتــع الكثيــر منهــم بعضويــة تلــك 
ــة  ــدي حل ــة ترت ــت الجمعي ــرة ـان ــك الفت ــي تل ــة. ف ــة الناهض الجمعي
ــدي  ــد أي ــا بع ــل إليه ــم تصّ ــود، ل ــاء والصّم ــاء والنم ــن العط ــة م زاهي
ــا فــي الخفــاء؟ والفتيــات  ــم مــا يخطــط له الظالميــن. هــل ـانــت تعل
البريئــات اللاتــي يقطعــن المســافات الشاســعة للوصــول إليهــا صبــاح 

ــدودة؟  ــت مع ــا أصبح ــي ـنفه ــن ف ــن أن أيّامه ــل يعلم ــوم، ه ـل ي

المّحرومين من العودة إلى بلدهم

ــة التــي قضاهــا  ــام الرمضانيــة الجميل الشــاب يتذـــر بحســرة الأيّ
ــى  ــادرا عل ــد ق ــم يع ــه ل ــامخة، لكن ــة الش ــك المؤسس ــقف تل ــت س تح
ــاليب  ــا وأس ــل أفكاره ــو يحم ــك فه ــع ذل ــن قرب.م ــا ع ــل معه التواص
ــه الأخــرى  ــى جمعيت ــى حيــث يعيــش، وال ــة شــبابها إل ــا وحيوي عمله
ــكان،  ــن ـل م ــاء م ــتقبل العلم ــي تس ــدن، والت ــي لن ــا ف ــز به ــي يعت الت

ــار. ــة الأقط ــن ـاف ــباب م ــن الش وتحتض

ــة  ــل خمس ــا قب ــا لمؤتمره ــم ضيف ــى قاس ــيخ عيس ــل الش ــم يح أل
أعــوام؟ ألــم تحتضــن الشــيخ عبــد الأميــر الجمــري قبــل عاميــن؟ 
لقــد ـانــت تلــك الجمعيــة محــط رحــال العلمــاء الكبــار مثــل المرحــوم 
ــل  ــين فض ــد حس ــيد محم ــن والس ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم الش
اللــه، والســيد مرتضــى العســكري والســيد محمــد تقــي التبريــزي 
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ــي  ــوراء ف ــي عاش ــندي يحي ــين الس ــيخ حس ــو الش ــا ه ــم. وه وغيره
ــى بلدهــم.  ــودة إل ــن مــن الع ــره، مــن المحرومي ــا، وهــو ـغي ـنفه

الغرفة 40

ــل جــدا،  ــار طوي ــو، النه ــام يحــل فــي شــهر يولي رمضــان هــذا الع
بينمــا الليــل لا يتجــاوز الســاعات الخمــس. فمــا أن يفطــر الصّائــم 

ــل. ــي اللي ــى ينته ــيلا حت ــتقر قل ــاء ويس ــرة مس ــل العاش قبي

الشــاب يقضــي هــذا الصّيــف مــع إخوتــه فــي صيانــة المقــر الــذي 
تــم شــراؤه لرابطــة الشــباب المســلم، المبنــى ـبيــر جــدا ولكنــه قديــم 
ويحتــاج إلــى صيانــة شــاملة، ولعــدم توفــر المــال، شــمّر الشــاب 
وإخوتــه البحرانيــون عــن ســواعدهم وقضــوا ثلاثــة شــهور متواصلــة 

ــة المبنــى فــي العمــل التطوعــي لصّيان

 مــا أجملهــا مــن أيّــام، حيــث ـان الطالــب الجامعــي البحرانــي 
متفانيــا مــن أجــل عمــل الخيــر، فلا هــدوء لديــه ولا اســتقرار، بــل عمــل 
ــن  ــيء م ــادة وش ــاق، وعب ــل ش ــع عم ــار م ــي النه ــوم ف ــل، ص متواص
الدردشــة فــي الليــل. لقــد بــدأت قصّــة الطلبــة البحرانييــن مــع الغرفــة 

ــد. ــة الجدي ــى الجمعي ــت مقرهــم بمبن 40 التــي ـان

لــم يتقــاض هــؤلاء الشــباب أجــورا مقابــل عملهــم، بــل ـانــت 
ــوا  ــر، وـان ــاس منقطــع النظي ــم بحم ــة تدفعه روح الصّحــوة الإسلامي

يتبرعــون بمــا لديهــم لشــراء الــطلاء وأدوات الصّيانــة الأخــرى.

الشهيد السيد مهدي الحكيم

فــي ذلــك الصّيــف، اســتفاد الشــاب مــن علاقاتــه مــع اتحــاد 
الجمعيــات الطلابيــة الإسلاميــة فــي بريطانيــا، وطلب منهم اســتضافة 
الشــهيد الســيد مهــدي الحكيــم لإلقــاء ـلمــة حــول العــراق. ربمــا ـانــت 



ني
لثا

ل ا
ص

لف
ا

86

تلــك أول ـلمــة علنيــة ضــد نظــام صــدام حســين فــي بريطانيــا. ـان 
ــع  ــه م ــاب زوجت ــب الش ــارك، واصطح ــان المب ــهر رمض ــي ش ــك ف ذل

ــة. ــرة التاريخي ــك المحاض ــي« لتل ــة »دارب ــى منطق ــدي إل ــيد مه الس

ــا  ــا مع ــد ذهب ــم، فق ــهيد الحكي ــة الش ــتأنس بصّحب ــاب يس ـان الش
ــى ـنــدا وأمريــكا فــي العاميــن الســابقين، حيــث ـان الشــاب يقــوم  إل
بالترجمــة الفوريــة لمحاضــرات الحكيــم. وـان لظرافــة الشــهيد الحكيم 

ونظراتــه السياســية والفكريــة الثاقبــة أثرهــا فــي نفــس الشــاب

 الشهيد السبّيتي

ــر  ــم بخب ــادة التنظي ــان لقي ــة عمّ ــة الأردني ــن العاصم ــالات م اتصّ
خطيــر. لقــد اعتقــل جهــاز الأمــن الأردني أحد مؤسســي التنظيــم وربما 
ســلمته إلــى صــدام حســين. الرجــاء التحــرك علــى الموضــوع بأســرع 
ــادي الســبيتي  ــد اله ــة؟ الأســتاذ عب ــا هــي تفصّــيلات القضي وقــت. م
)أبوحســن( ـان أحــد مؤسســي حــزب الدعــوة فــي الخمســينات، وهــو 

الآن أحــد القيادييــن بتنظيــم العــراق. 

ــة  ــل بضع ــاك. قب ــل مهندســا هن ــى الأردن وعم ــر إل ــن ف ــل عامي قب
ــه ربمــا  ــذار، وتقــول المصّــادر أن ــام اعتقــل فجــأة وبــدون ســابق إن أيّ
ــى الســلطات العراقيــة. تحــرك الشــاب ومعــه الدـتــور  ــم تســليمه إل ت
الربيعــي علــى وجــه الســرعة. الشــاب تربطــه علاقــات طيبــة مــع 
الإخــوان المســلمين الســودانيين، وخصّوصــا الدـتــور حســن الترابــي. 
ــوا  ــن ـان ــي الأردن الذي ــر الإخــوان ف ــم للتدخــل عب ــم الاتصّــال به فت

ــك حســين.  ــة مــع المل ــى علاقــة طيب ــا عل يومه

يتذـــر الشــاب الاجتماعــات الســرية مــع الســودانيين في الســاعات 
ــرى  ــري« وأخ ــة »هايب ــقته بمنطق ــي ش ــارة ف ــاح ت ــن الصّب ــى م الأول
بشــقة الربيعــي بمنطقــة »تشــيزيك«. بعــد بضعــة أيّــام جــاءت نتيجــة 

الاتصّــالات بأنبــاء مقلقــة جــدا.
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الملــك حســين قــال للوســطاء: اطلبــوا أي شــيء آخــر، ولكــن لا أريد 
أن اســمع شــيئا حــول هــذا الموضــوع. لقــد ذهــب أبــو حســن فــي عداد 
الشــهداء. فبعــد ســقوط نظــام صــدام حســين عثــر علــى ملفــه بســجن 
ــد خمســة أعــوام  ــى إعــدام الشــهيد بع ــد عل ــه تأـي ــب، وفي ــي غري أب
مــن تســليمه مــن الأردن . الشــهيد الســبيتي ـان رمــزا ـبيــرا لتنظيــم 
ــت  ــي الكوي ــن ف ــض القياديي ــن بع ــتلاف بي ــدث اخ ــن ح ــراق، ولك الع
ــد  ــع الشــيخ محم ــي حســن م ــون بالشــهيد أب ــن يتصّل ــن الذي وهــم م
ــذي ـان يتــرأس مجموعــة أخــرى مــن القيادييــن.  مهــدي الآصفــي ال
ــي. ــل الحزب ــر العم ــض دوائ ــي بع ــا ف ــتلاف لاحق ــذا الاخ ــس ه وانعك

وـان الشــيخ علــي الكورانــي مــن بيــن مجموعــة الســبيتي.

المّؤتمّر الثاني لحزب الدعوة

فــي العــام 1982 عُقــد المؤتمــر الثانــي لحــزب الدعــوة فــي إحــدى 
ــن  ــت والبحري ــل الكوي ــم مث ــن الأقالي ــون ع ــره ممثل ــم، حض العواص
ـل  وأمريــكا  أوروبــا  تنظيــم  مــن  وحضــره  وأفغانســتان.  ولبنــان 
ــق  ــوداني وموف ــفلاح الس ــد ال ــور عب ــة والدـت ــث ـب ــور لي ــن الدـت م
الربيعــي. الشــاب لــم يســتطع حضــوره لعــدم وجــود جــواز لديــه. فــي 
ذلــك المؤتمــر الــذي حضــره ممثلــو الاقاليــم تــم حــل القيــادة القتاليــة 

ــة. ــادة العام ــب القي ــد ترتي واعي

ــر  ــات نظ ــن وجه ــب بي ــاولات التقري ــر مح ــى المؤتم ــت عل وهيمن
ان هنــاك عــز الديــن ســليم )أبــو ياســين(  الرمــوز القياديــة. فمــن جهــة ـ
ومعــه مجموعــة ـبيــرة مــن الكــوادر مــن البصّــرة وغيرهــا، والشــيخ 
ــره.  ــري وغي ــم الجعف ــور إبراهي ــل الدـت ــوز مث ــة الرم ــي وبقي الآصف

ــا، فــي الكويــت.  ولهــذه الاختلافــات جذورهــا، ـمــا ذـرن

ــرى  ــكلة أخ ــم مش ــوا معه ــكا حمل ــا وأمري ــم أوروب ــو تنظي ممثل
عضويــة  بتجميــد  اقتراحــا  الشــاب  طــرح  فقــد  المؤتمــر.  إلــى 
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الانضبــاط  بعــدم  إيــاه  متهمــا  القيــادة  فــي  الربيعــي  الدـتــور 
الاقتــراح، ولكــن ـان  الحزبــي. واختلــف الأعضــاء بشــأن ذلــك 
هنــاك جنــوح لإقــرار الاقتــراح. وعُــرض ذلــك علــى بعــض أعضــاء 
الآصفــي  الشــيخ  واعتــرض  بذلــك،  لإخبارهــم  العــام،  المؤتمــر 
الربيعــي  الدـتــور  اقتــرح  قــد  الحاضريــن  بعــض  وـان  عليــه. 
لعضويــة القيــادة العامــة، ولكــن تدخــل إقليــم أوروبــا وأمريــكا 

ــه. ــذ ب ــع الأخ ــراح من ــد الاقت ض

ــن  ــي للأخوي ــور الربيع ــال الدـت ــرة، ق ــي الطائ ــم ف ــدى عودته ول
الآخريــن بصّحبتــه: »الشــيخ الآصفــي يعتبرـــم متمرديــن«. بعــد 
عــودة الوفــد تقــرر تنفيــذ القــرار، فأصــدر الدـتــور الربيعــي بعــد ذلــك 
بفتــرة قصّيــرة ـتيبــا بعنــوان: »الحرـــة الإسلاميــة فــي العــراق« انتقد 
فيــه حــزب الدعــوة. وبعــد أقــل مــن عــام، جــاء الشــيخ الآصفــي إلــى 
لنــدن واجتمــع مــع قيــادة التنظيــم وألــح بقــوة علــى إعــادة الربيعــي. 
لكــن الشــاب أصــر علــى ذلــك، أمــا البقيــة فقــد قبلــوه علــى مضــض. 
حضــر  إذا  الاجتماعــات  حضــور  عــدم  قــرر  لأنــه  أزمــة  وحدثــت 
الربيعــي. واســتمرت قيــادة التنظيــم فــي اجتماعــات معقــدة يحضــر 
بعضهــا الشــاب، ويحضــر الربيعــي بعضهــا الآخــر. العلاقــات الشــخصّية 
ــا  ــع اختلافهم ــاء م ــا أصدق ــل بقي ــر، ب ــم تتأث ــي ل ــاب والربيع ــن الش بي

التنظيمي. 

إلــى  الشــاب  يلتفــت  الاقاليــم،  لممثلــي  لاحــق  اجتمــاع  وفــي 
ــك  ــه: انظــر ـل إخوت ــر مــن الكويــت ليقــول ل المرحــوم محمــد خضي
هــؤلاء مــن حملــة الدـتــوراه، لكنهــم لا يســتطيعون العــودة إلــى 
بلدانهــم بســبب الطغيــان والظلــم. فيهــز المرحــوم رأســه وهــو يتمعــن 

ــه.  ــوة إلّا بالل ــول ولا ق ــول: لا ح ــوه ويق ــي الوج ف
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ظلامة المّعتقلين

ــع الإعدامــات  لقــد عــاش الشــاب العاميــن الماضييــن وهــو يتاب
إعــدام  بعــد  الدعــوة  حــزب  أعضــاء  فــي صفــوف  التــي حدثــت 
الشــهيد الصّــدر، فــأدرك خطــورة الموقــف فــي العــراق، ومــا لذلــك مــن 

ــده. ــي بل ــاع ف ــى الأوض ــات عل انعكاس

ــون  ــد تتحــدث عــن وضــع أمنــي رهيــب، فالمعتقل ــاء مــن البل الأنب
الـــ 73 لا يُعــرف عنهــم شــيء، لأنهــم ممنوعــون مــن الزيــارات العائليــة، 
ولــم يجــر أي اتصّــال بهــم منــذ اعتقالهــم فــي ديســمبر الماضــي. 
بعــض الأنبــاء مــن خلال بعــض الشــرطة المتعاطفيــن يؤـــد تعرضهــم 

ــى أيــدي عــادل فليفــل بشــكل خــاص.  لتعذيــب شــديد عل

ــم يعــد الوضــع  ــه، إذ ل الشــاب يقلــب الأمــور حــول مــا يجــب عمل
ان عليــه مــن هــدوء نســبي. لقــد مــر علــى حــل المجلــس الوطنــي  ـمــا ـ
وتعليــق الدســتور ســبع ســنوات، وقــد تغــذى النظــام بقمــع التيــار 
الوطنــي وهــو الآن يتعشــى بالتيــار الإسلامــي. وليــس هنــاك مــن يرفــع 
ظلامــة المعتقليــن. فالحــرب التــي شــنها العــراق ضــد إيــران تشــجع 
حكومــة البحريــن علــى القمــع، فهــي تســاند صــدام حســين فــي حربــه 
وتســتمد مــن ذلــك قــوة إضافيــة للضغــط علــى غالبيــة شــعب الــبلاد.

باللغــة  المعتقليــن  قضيــة  حــول  للكتابــة  يتحمــس  الشــاب 
الانجليزيــة، فقــد اعتــاد علــى الكتابــة السياســية منــذ أن بــدأ يصّــدر 
ــى  ــاك مــن مطبوعــة توافــق عل ــكل«. ليــس هن نشــرة »الدعــوة ـروني
ــالات ضــد نظــام خليجــي ســوى »ـريســنت انترناشــيونال«  نشــر مق
ليم  التــي يصّدرهــا المعهــد الإسلامــي الــذي أسســه المرحــوم الدـتــور ـ
ــه فــي تلــك الجريــدة حــول المعتقليــن  صديقــي. يكتــب أول مقــال ل
ــد  ــم. لق ــي تنتظره ــات الت ــب والمحاـم ــن تعذي ــه م ــون ل ــا يتعرض وم

ــم. ــة الإعــدام بحــق عــدد منه ــزال عقوب ــام، بان ــب المدعــي الع طال
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ضد الاحتلال الإسرائيلي

فــي هــذه الأثنــاء حدثــت تطــورات لبنــان، التــي بــدأت بالاجتيــاح 
الإســرائيلي قبــل عــام، وتواصلــت بالعمليــات التــي اســتهدفت الوجــود 
ــروت.  ــار بي ــطينيين وحصّ ــروج الفلس ــد خ ــا بع ــرائيلي خصّوص الإس
ــرائيلي،  ــتلال الإس ــد الاح ــدة ض ــيرات عدي ــي مس ــارك ف ــاب يش الش
فــي إطــار »لجنــة التضامــن الإسلامية«. العــام 1983 أطــل والأوضــاع 
متوتــرة فــي المنطقــة عمومــا بســبب أوضــاع الحــرب العراقيــة – 
الإيرانيــة وانعكاســاتها علــى دول المنطقــة. الشــاب ـان مشــغولا بعــدد 
مــن الأمــور: فأوضــاع بلاده تجــره شــيئا فشــيئا اليهــا، وتدفعــه للعمــل 
ــي. وأوضــاع التنظيــم وضغــوط الوضــع  السياســي والإعلامــي المحل

العراقــي لا يوفــر لــه وقتــا للقضايــا الأخــرى.

وعملــه الإسلامــي العــام فــي الجمعيــة يتطلــب منــه حضــورا قويــا. 
فــي هــذا الوقــت ـانــت العناصــر الحرـيــة البحرانيــة الفاعلــة تحتــل 
موقعهــا فــي العمــل الإسلامــي عمومــا، وتشــاطره همــوم الوضــع 
المحلــي. فــي الوقــت نفســه أصبــح الشــاب محصّــورا بالجزيــرة 
ــلطاتها.  ــدى س ــي ل ــوء السياس ــب اللج ــدم بطل ــذ أن تق ــة من البريطاني
قبــل شــهر واحــد اســتطاع الشــاب إقنــاع المحــررة بجريــدة »التايمــز« 
ــيخ  ــول الش ــاص ح ــود خ ــزال عم ــد، بإن ــن مورهي ــة، ـارولي البريطاني
ــه  ــيخ بعمامت ــورة الش ــي ص ــا ه ــجين رأي«، وه ــوان: »س ــري بعن العك
تظهــر للعالــم فــي جريــدة دوليــة، وتكشــف مهــازل قانــون أمــن الدولــة

 
ين صوت البّحر

وفــي الذـــرى الاولــى لاعتقــال مجموعــة الـــ 73، أصــدرت حرـــة 
ــا  ــه بطرقه ــاء وبعثت ــى وـالات الأنب ــه عل ــا وزعت ــن بيان ــرار البحري أح
ــم  ــب العال ــة وتطال ــاب الدول ــه إره ــجب في ــبلاد تش ــى ال ــة إل الخاص

ــة.  ــك المهزل بموقــف ضــد تل
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وفــي الوقــت نفســه، قــررت الحرـــة إصــدار أول نشــرة لهــا باســم 
ــر  ــن فبراي ــي الأوّل م ــا ف ــدد الأوّل منه ــدر الع ــن«، ص ــوت البحري »ص
1983، ومــا تــزال تصّــدر حتــى الآن. ـان الشــاب وإخوتــه يخشــون ردة 

الفعــل البريطانيــة، فوضعــوا عليهــا عنوانــا فــي ألمانيــا، وتعــاون أحــد 
الإخــوة العراقييــن معهــم، حيــث ـان يســتلم الرســائل فــي ألمانيــا ثــم 
يبعثهــا اليهــم. ـانــت النشــرة نقلة نوعيــة في العمــل الإعلامــي للحرـة.

استشهاد الشيخ راغب حرب

التوتــر علــى جبهــات الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة لا يتيــح مجــالا 
للاســتقرار أو الشــعور بالأمــن. الأنبــاء تقــول أن عالــم الديــن اللبنانــي 
ــح  ــا فت ــه عندم ــاب منزل ــى ب ــهد عل ــد استش ــرب ق ــب ح ــيخ راغ الش

البــاب لطــارق فبــادره بــإطلاق النــار.

ــذي ـان قــد التقــاه  ــة هــذا الشــيخ الجليــل ال يتذـــر الشــاب مقول
فــي لنــدن قبــل بضعــة شــهور عندمــا جــاء لحضــور مؤتمــر حــول أهــل 
ــدي  ــيد مه ــة الس ــة برئاس ــت العالمي ــل البي ــة أه ــه رابط ــت نظمت البي
الحكيــم، ويتذـــر بالخصّــوص مقولتــه التــي يجــد لهــا أصــداء حتــى 

ــراف«.  ــه: »المصّافحــة موقــف والتفــاوض اعت فــي وطن

ير رئيس تحر

الشــاب مشــغول بمشــروع جديــد، لــم يكــن يخطــط لــه، بــل جــاءه 
ــدار  ــرر إص ــد تق ــدف. لق ــرب الصّ ــا أغ ــه م ــبحان الل ــماء، فس ــن الس م

ــا.  ــر له ــر رئيــس تحري ــة أســبوعية، واختي ــة عربي مجل

ــة،  ــداد للمطبوع ــي الإع ــه ف ــن وقت ــرا م ــزءا ـبي ــاب ج ــى الش قض
الخــط  علــى  محســوبون  محترفــون  صحافيــون  هنــاك  فليــس 
الإسلامــي، وإن وجــدوا فهــم قلــة. ـانــت مهمــة شــاقة، لكنــه تحمّلهــا 
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ــدار  ــتطاعوا إص ــى اس ــا حت ــؤولية جميع ــوا بالمس ــه ونهض ــع إخوت م
واحــدة مــن أنجــح المشــروعات الإعلاميــة الإسلاميــة الحديثــة.

يات المّواطنين العابثين بحر

مــع نهايــة العــام يطلــق ســراح الشــيخ محمــد علــي العكــري بعــد 
ــن  ــون أم ــة قان ــت رحم ــهرا، تح ــين ش ــان خمس ــى وراء القضب أن قض
الدولــة، بــل اطــول ممــا ينــص عليــه. فمــن يســتطيع مناقشــة العابثيــن 
ــد  ــوا ق ــا دام ــم، وم ــلطة بأيديه ــت الس ــا دام ــن، م ــات المواطني بحري

ــا؟ ــوا مــن الانتمــاء للانســانية وقيمه تنصّل

ويطلــق ـذلــك ســراح الشــيخ علــي العصّفــور بعــد معانــاة طويلــة 
وراء القضبــان بــدون ذنــب أو جــرم وفــق المنظــور الدســتوري.

اللقاء مع أحمّد بن بله

ــم  ــي موس ــل ف ــي، يح ــام الماض ــا ـان الع ــام، ـم ــذا الع ــان ه رمض
الصّيــف، والجــو حــار وطويــل ـذلــك. يتذـــر الشــاب مســيرات يــوم 
القــدس التــي ـان يشــارك فيهــا فــي ذلــك الحــر القائــض، ويتابــع 
الأنبــاء مــن بلــده حــول محــاولات الشــباب الخــروج فــي المســيرات أو 
التجمــع فــي المســاجد للاحتجــاج علــى الممارســات الإســرائيلية بحــق 

ــي. الشــعبين الفلســطيني واللبنان

ــه، يســتمعون بعدهــا لدعــاء  ــه وإخوت الإفطــار فــي الجمعيــة ديدن
الافتتــاح وـلمــة أو مجلــس لأحــد الخطبــاء. تميــز رمضــان هــذا العــام 
بانشــغال الشــاب فيــه ضمــن فريــق عمــل يتطلــع لإصــدار المطبوعــة. 
إنــه مــا يــزال يتعلــم المهنــة الصّحافيــة، فيجــري أول لقــاء صحافــي 
مــع الرئيــس الجزائــري الســابق، أحمــد بــن بلــة، الــذي ـان فــي زيــارة 

للعاصمــة البريطانيــة. وتســتمر مســيرة الإعــداد شــهورا.
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حالة طواريء عامة لدى قيادة التنظيم

ــد،  الفصّــل الأخيــر فــي هــذا العــام يبــدأ بمكالمــة هاتفيــة مــن البل
ــن  ــه م ــدى عودت ــارك ل ــين المب ــد الحس ــن عب ــال المواط ــره باعتق تخب
إيــران. تعبئــة شــاملة فــي أوســاط تنظيــم البحريــن، خشــية أن يعترف 

الشــاب المعتقــل علــى الآخريــن.

ومــا هــي إلّا يومــان حتــى يعتقــل الســيد أحمــد الكامــل، ثم عيســى 
الشــارقي ثــم حميــد مســعود. حالــة طــواريء عامــة لــدى قيــادة 
ــة  ــجاعة فائق ــروج بش ــن الخ ــون م ــن يتمكن ــض القياديي ــم. بع التنظي
لكــي يوقفــوا مسلســل الاعترافــات ويمنعــوا الأذى عــن الآخريــن. 
يعتقــل المتهمــون بالانتمــاء للتنظيــم، الواحــد تلــو الآخــر. ويصّــادر مــن 
التنظيــم مبلــغ 12 الــف دينــار بأمــر مــن فليفــل، ولا يُعلــم أيــن ذهبــت. 

ــح هندرســون  ــذي أصب ــد، ال فصّــل آخــر مــن مســرحيات هــذا البل
علــى مواطنيــه،  أوصيــاء  الســمان،  الهواميــر  مــن  بأمــر  وفليفــل، 
ـراماتهــم.  ويمتهنــون  حرياتهــم  يصّــادرون  ـالبهائــم،  يعاملونهــم 
ــى  ــاء تتوال ــتمع الأنب ــو يس ــة، وه ــية خانق ــة نفس ــش حال ــاب يعي الش
عبــر الهاتــف تــارة، وعبــر الحبــر الســري أخــرى، وعلــى ألســنة القادميــن 
ثالثــة. وفــوق ذلــك لقــد بــدأ يســتقبل الشــرفاء الذيــن بذلــوا حياتهم من 
أجــل حقــوق الشــعب وإصلاح شــؤونه، فوجــدوا أنفســهم مســتهدفين 
ــة مــع  ــه الجميل ــي البغيــض. يســترجع الشــاب ذـريات ــل الثنائ مــن قب
عــدد مــن الذيــن اعتقلــوا، فبعضهــم تربــى علــى يديــه، وآخــر نمــا معــه 
ــع  ــي، وراب ــري والعلن ــل الس ــوم العم ــاطره هم ــث ش ــبابه، وثال ــي ش ف

ــه. ــا لمعانات يحترمــه ويبكــي ألم

معركة وجود

ــه  ــذي تبني ــرى الصّــرح ال ــر إيلامــا أن ت ــام، والأـث ــك الأيّ مؤلمــة تل
يتداعــى بمعــاول الهــدم فتســيل دمــاء الأبريــاء، ويُســتخف بالحرمــات 
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ــاول،  ــن المع ــوى م ــرح أق ــلواه أن الصّ ــرار. س ــات الأح ــص مقام وتُنتق
وأن مــا يؤســس علــى الحــق والصّــدق مكتــوبٌ لــه أن يــدوم. 

مــا أشــد وقــع الأنبــاء التــي تتحــدث عــن التعذيــب وانتهــاك 
ــه يخوضــون  ــه وإخوت ــه يعــرف أن ــى نفــس الشــاب، لكن الحرمــات عل
معرـــة وجــود مــع مجموعــة تســتهدف تصّفيــة هــذا الشــعب وروحــه 
وتطلعاتــه، فليــس أمامهــم ســوى الصّبــر علــى المــكاره حتــى يقضــي 

اللــه أمــرا ـان مفعــولا. 
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القروي الذي مارس السياسة ولم يمتهنها 

الحلقة الثالثة

يخ بلدك ولا تكشف أوراقك اكتب تار
المحنــة تــكاد تبلــغ ذروتهــا فــي ضــوء الاعتقــالات الأخيــرة التــي 
بــدأت قبيــل نهايــة العــام الماضــي )1983(. الأســتاذ أبــو تقــى يصّــل 
إلــى العاصمــة البريطانيــة لــعلاج والــده، وقــد اســتطاع الإفلات 
مــن قبضــة الجلاديــن بقــدرة قــادر. الأنبــاء تتــوارد عــن المزيــد مــن 
ــس،  ــب الرئي ــة، نائ ــة الإسلامي ــة التوعي ــس جمعي ــالات، رئي الاعتق
عــدد مــن الأعضــاء، الحجــة هــي مــا اعتــاد المواطنــون ســماعه فــي 
ــم  ــام الحك ــب نظ ــعى لقل ــري يس ــم س ــاء لتنظي ــمبر: »الانتم ـل ديس

بالقــوة«.

الشــاب يتــداول الأمــر مــع إخوتــه فــي اجتماعــات طارئــة، بعضهــم 
البريطانيــة،  المهاجريــن الجــدد، وبعضهــم طلاب بالجامعــات  مــن 
ــوة، ولا  ــم بق ــرب التنظي ــد ضُ ــا. لق ــات علي ــون لدراس ــرون مبتعث وآخ
يبــدو ثمــة أمــل لإمــكان الاســتمرار فيــه. لقــد هــرع عــدد من الناشــطين 
ــاليب  ــى أس ــة أقس ــن ممارس ــاء ع ــرت الأنب ــا توات ــارج، فيم ــى الخ إل

ــن. ــع المعتقلي ــب م التعذي

الأســتاذ أحمــد الإســكافي يعــود إلــى الــبلاد بعــد أن أنهــى مهمــة 
ــث أن  ــه لا يلب ــرا. لكن ــي سويس ــهور ف ــة ش ــتمرت بضع ــة اس تدريبي
الكثيريــن. شــاب آخــر شــعر بقــرب  يعــود مهاجــرا، شــأنه شــأن 
الاعتقــال فهاجــر هــو الآخــر إلــى بريطانيــا. الجميــع قــرر عــدم 
العــودة مــا دامــت الــبلاد محكومــة بقبضــة قانــون أمــن الدولــة، لكــن 
ــودة  ــى الع ــه إل ــة دفعت ــية خاص ــة نفس ــش حال ــر ـان يعي الاخ الأخي
بعــد ثلاثــة شــهور تقريبــا، فعــاد ليعتقــل وليقضــي ســبع ســنوات وراء 

ــان. القضب
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ــن«  ــوت البحري ــرة »ص ــدور نش ــى ص ــد عل ــام واح ــى ع ــد مض لق
وقــد خصّصّــت العــدد الأخيــر لشــهر ديســمبر الماضــي للحديــث عــن 
ــي  ــرأي ف ــجناء ال ــا س ــا مخاطب ــاب فيه ــب الش ــعب، فيكت ــاة الش معان
بلاده: »درب الجهــاد الــذي ســلكتموه هــو درب الأنبيــاء والشــهداء، 
ــا  ــة وطاقاته ــوال الام ــرف أم ــث تُصّ ــوم حي ــذا الي ــي ه ــم ف ــول لك نق
مــن أجــل إحيــاء تاريــخ الآبــاء الظالميــن، الذيــن بنــوا أمجادهــم علــى 
جماجــم الشــهداء وســقوا شــجرتهم المجتثــة مــن فــوق الأرض بدمــاء 
ــم  ــم فــي وجــوه جلاديكــم ســيقطع قلوبه المســتعضفين، أن صمودـ
ويحطــم ـبرياءهــم ويقضــي علــى ـيانهــم المتداعــي.. إن قوافــل 
ــا دام  ــم، فم ــى خطاـ ــير عل ــم وتس ــي أثرـ ــرار تقتف ــن الأح المجاهدي
هنالــك طاغــوت متســلط علــى رقــاب العبــاد والــبلاد فلــن يهــدأ جفــن 
ــا دام  ــن، لأن الســاـت عــن الحــق شــيطان أخــرس، وم أو تغمــض عي
الحاـمــون يحكمــون بغيــر مــا أنــزل اللــه ويعيثــون فــي الأرض فســادا 
وفحشــا فلــن تكــون لعبــاد اللــه معهــم هدنــة أو تفاهــم، ولــن يحصّــل 
الظالمــون ـلمــة تأييــد واحــدة مــن فــم شــاب مغلــول الأيــدي والأرجــل 

مهمــا تفننــوا فــي تعذيبــه«.

ثــم يخاطــب رمــوز الحكــم قــائلا: »أي عيــد وطنــي والمواطنــون 
ــارا  ــون نه ــل ويتحسس ــون وبي ــال هندرس ــن رج ــيلا م ــون ل يتوجس
بلادهــم،  تســتعمر  الأمريكيــة  البحريــة  مشــاة  يشــاهدون  وهــم 
ــون عــن  ــون أو معطل ويــرون الأجانــب تنهــب خيراتهــم وهــم عاطل
العمــل. أي يــوم وطنــي وشــباب البحريــن فــي غياهــب الســجون، لا 
ــل  ــه؟ أتحتف ــه إلّا الل ــم يشــهدون أن لا ال ــوه ســوى أنه ــب اقترف لذن
بالعيــد الوطنــي عائلــة العكــري، أو عائلــة عيســى شــريفي؟ أو عوائــل 
الشــباب الثلاثــة والســبعين الذيــن زججتــم بهــم ظلمــا وعدوانــا 
ــم  ــم وحاـمتموه ــم ضده ــم تهمك ــد أن لفقت ــر بع ــر الطوأمي ــي قع ف

صوريا؟« 
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أول تجمّع بحراني

ــي لهــم فــي ديســمبر  ــه يعقــدون أول تجمــع بحران الشــاب وإخوت
1983 ، يحضــره المهاجــرون والــطلاب، يشــارك الشــاب فيــه وهــو 

مصّــاب بـــ »أبــي ـعــب«، الــروح الكبيــرة لــدى الشــباب آنــذاك، ـانــت 
أـبرمــن القمــع والإرهــاب الــذي يمــارس ضــد المواطنيــن. ذلــك التجمع 
تحــول إلــى نــواة لتجمــع ســنوي يعقــد بانتظام ويضــم شــباب البحرين 
للتــداول فــي شــؤون دينهــم ودنياهــم. الجــو ـان ـئيبــا، فالحاضــرون 
ــع، والقادمــون  ــالات وقم ــا يجــري فــي بلدهــم مــن اعتق يشــعرون بم
يتحدثــون عــن عهــد أســود يخيــم علــى الــبلاد، فمــا أنتــم فاعلــون؟ 

الاتصّال المّزعج

لقــد اعتــاد  الهاتــف.  الشــاب ذات صبــاح علــى رنــة  يســتيقظ 
ــد أزعجــه  ــف، فق ــرة لكــن هــذا الاتصّــال يختل ــى الاتصّــالات المبك عل
ــى؟«  ــو تق ــن أب ــى وجــه الســرعة. »فلان؟ أي وأنهضــه مــن فراشــه عل
ــد  ــل ق ــذا الرج ــرف أن ه ــاب يع ــاس«. الش ــد عب ــا أحم ــت؟ »أن ــن أن م
اعتقــل قبــل أســبوعين، فهــل اطلقــوا ســراحه؟ ســأله مشــككا: مــن أيــن 
تتصّــل؟ تــردد أحمــد عبــاس وبــدا أنــه ينتظــر التعليمــات مــن أحــد. أنــا 
ــاذا  ــرق واللاســلكي(. م ــس )شــرـة الب ــل ويل ــا أتصّــل مــن مــن ـيب أن
ــف،  ــده هات ــى، الشــاب: ليــس معــي، وليــس عن ــا تق ــد.... أب ــد؟ أري تري
ســأحاول الحصّــول علــى هاتفــه لاحقــا. أســئلة أخــرى مثيــرة للشــك، 
لكــن الشــاب ـان واعيــا للموقــف، فلــم يقــدم أيــة معلومــة مفيــدة لــه. 
أحمــد عبــاس يقــول بســرعة وهــو مضطــرب: ســوف أتصّــل بــك بعــد 

ــف. ــزل الهات ســاعتين، وين

ــتعد  ــون مس ــره هندرس ــذي يدي ــن ال ــاز الأم ــاب أن جه ــرف الش ع
ــاء البحريــن. ــة ضــد أبن ــة وســيلة دنيئ لممارســة أي
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تهددنا ببّضع سنين في السجن؟

تحــل الذـــرى الثالثــة لاستشــهاد الشــاب محمــد حســن مــدن 
الــذي اعتقــل فــي 14 فبرايــر 1981 واستشــهد تحــت التعذيــب فــي 
ــه، لقــد أصبحــت قوافــل الشــهداء  غضــون بضــع ســاعات مــن اعتقال
ــبلاد. وفــي وقــت لاحــق  تــزداد طــولا مــع تواصــل ســقوط شــباب ال
مــن العــام يتــم إحيــاء الذـــرى الثالثــة لاستشــهاد الشــيخ جمــال 
العصّفــور، الــذي لقــي ربــه بعــد بضعــة أيّــام مــن إطلاق ســراحه 
حيــث أصيــب بالمــرض داخــل الســجن، وتــردد أنــه ربمــا تــم تســميمه 

ــه. ــل الافــراج عن قب

ــجن،  ــي الس ــة ف ــف رائع ــال مواق ــيخ جم ــهيد الش ــجل الش ــد س لق
آخرهــا قولــه عندمــا أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة حكمــا جائــرا 
ــا ببضــع  ــت تهددن ــى الشــهادة وأن بســجنه ســبع ســنوات: »نحــن نتمن
ســنين فــي الســجن؟«، ولقــي ربــه شــهيدا محتســبا فــي 19 أغســطس 
1981. هــذه القصّــص البطوليــة تتــوارد علــى الشــاب وإخوتــه فلا 

ــا.  ــم عليه ــا وإطلاع العال ــا وتوثيقه ــل معه ــعهم إلّا التفاع يس

حل جمّعية التوعية

ــرك معــه رســالة  ــه الناشــطين، وت ــه أحــد إخوت ــوم اتصّــل ب ذات ي
محزنــة حقــا. لقــد اعتــدت أجهــزة الأمــن علــى مبنــى جمعيــة التوعيــة 
ــاب  ــات الدارســات ومدرســاتهن، وختمــوا الب ــوا البن ــة وأرعب الإسلامي
بالشــمع الأحمــر. أـبرصــرح إسلامــي فــي الــبلاد تــم غلقــه بقــرار مــن 

ــوزراء.  البريطانــي هندرســون ورئيــس ال

ــى النســاء  ــداء عل ــم الاعت ــبلاد، حيــث ت ــى ال ــم عل ــوم أســود خي ي
بــدون أدنــى حــق، ففــررن مذعــورات إلــى منازلهــن، وانتهــى عهدهــن 
مــع العلــم والعمــل بمرـــز العلــم والإيمــان. وبعدهــا بعثــت وزارة العمــل 
رســالة بقرارهــا حــل جمعيــة التوعيــة الإسلاميــة ظلمــا وعدوانــا. 
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ــات  ــون الجمعي ــزم بقان ــم تلت ــة »ل ــل أن الجمعي ــرار الح ــي ق ــاء ف وج
ــا بالتدخــل فــي السياســة.« ــذي لا يســمح له ال

الشيخ عيسى يرفض عرضا بفتح الجمّعية

الأنبــاء تقــول أن الشــيخ ســليمان المدنــي )رحمــه اللــه( أعيــد 
فــي شــهر يوليــو 1984 إلــى القضــاء، وقــال لمــن حولــه أن هدفــه 
ــدى الحكومــة لإطلاق ســراح الدعــاة. الشــيخ  مــن العــودة التوســط ل
ــد  ــنوات، وبع ــع س ــل بض ــم قب ــي التنظي ــوا ف ــه ـان عض ــي نفس المدن
ــى القضــاء.  ــم المجموعــة إل ــرار تقدي ــة ق ــن الحكوم ــة شــهور تعل ثلاث

ــل  ــل فليف ــن قب ــا م ــتدعى يومي ــم يُس ــد قاس ــى أحم ــيخ عيس الش
ــع المجموعــة، فيصّــر الشــيخ  ــدوره م ــراف ب ــه الاعت ــب من ــذي يطل ال
علــى الانــكار او التــزام الصّمــت. المخابــرات تعــرض عليــه فتــح 
الجمعيــة، والشــيخ يصّــر علــى إطلاق ســراح المجموعــة. لقــد وضــع 
الشــيخ تحــت الإقامــة الجبريــة، وســيارات المخابــرات تحاصــر منزلــه، 
فلا يســتطيع أحــدٌ زيارتــه ســوى المرحــوم الأســتاذ محمــد علــي مهدي 
ــذي وفــر للشــيخ رفقــة فــي زمــن عــز فيــه الصّديــق.  زيــن الديــن ال

اغلاق المّدارس الدينية

مدرســة البنــات التابعــة للجمعيــة أغلقــت والتحقــت طالباتهــا 
ــري  ــيخ العك ــة الش ــك مدرس ــت ـذل ــد أغلق ــة. لق ــدارس الحكومي بالم
للبنــات والأطفــال بمنطقــة الديــه، ومدرســة الشــيخ موســى العريبــي 
ومدرســة وليــد الكعبــة فــي الكــورة. وتمــت مصّــادرة المكتبــة العامــة 
ــى خــاص بأمــر مــن  ــى مبن ــا إل ــت محتوياته ــة ونقل ــة الإسلامي للثقاف

ــور. ــد العصّف ــادل أحم ــيخ ع الش

ـمــا اغلقــت مدرســة الســيد جــواد الوداعــي فــي بنــي جمــرة، 
وصــودرت ممتلكاتهــا وتعــرض صاحــب المبنــى للضــرب، وهــي حــوزة 
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نســوية. ـمــا اســتهدفت حــوزة الشــيخ عيســى والشــيخ الجمــري ولــم 
تبــق ســوى حــوزة الشــيخ عبــد الحســن فــي جدحفــص. 

المرحــوم الســيد عبــد الزهــراء الحســيني يــروي للشــاب الآهانــات 
ان علــى ضيافة الأســتاذ محمد  التــي تعــرض لهــا فــي ذلــك العام. فقــد ـ
علــي زيــن الديــن، وـان يســاهم فــي دروس الحــوزة، ولــه بــاع علمــي 
ــادر  ــاب »مصّ ــف ـت ــدر، وأل ــهيد الصّ ــة الش ــن طلب ــث ـان م ــر حي ـبي
ــدات. ـان فــي الســبعينات  نهــج البلاغــة وأســانيده« مــن أربعــة مجل
مــن العمــر عندمــا قامــت الســلطات البحرانيــة باعتقالــه وإبعــاده إلــى 
ــود  ــوم محم ــة، ويق ــاء الجمعي ــات أعض ــز ملف ــلطات تجه الأردن. الس
العكــوري بإجبارهــم علــى توقيــع الاعترافــات أمــام قاضــي التحقيــق، 

عيســى بوخــوّة فــي القلعــة.

العدد صفر

الشــاب يواصــل عملــه فــي مشــروع مجلــة »العالــم« ـرئيــس 
تحريــر. فبعــد بضعــة شــهور مــن الإعــداد، وإصــدار أعــداد تجريبيــة، 
اســتقر الــرأي علــى البــدء فــي الصّــدور المنتظــم، فصّــدر العــدد الأول 
منهــا فــي 18 فبرايــر 1984، واســتمر الصّــدور المنتظــم بــدون توقــف 

ــة. فتــرة طويل

أتــاح لــه عملــه فــي المجلــة الإطلال علــى العالــم مــن نافــذة جديدة 
والتفاعــل مــع قضايــا المســلمين عمومــا. لكنــه لا يســتطيع الســفر لأن 
انــت أيّــام العمــل بالمجلة  طلبــه اللجــوء السياســي لــم يُبــت فيــه بعــد. ـ
حلــوة فيهــا الكثيــر مــن التعــب المشــوب بالأمــل والحيويــة والنشــاط. 

الأستاذ أحمّد الإسكافي

ــة.  ــه فــي المجل ــد الإســكافي ســكرتيرا ل ــار الاخ الأســتاذ أحم اخت
هــذا الشــاب ـان والــدا لخمســة أطفــال ترـهــم وأمهــم فــي الســنابس 
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ــد  ــن. ـان أحم ــا بنفســه مــن قبضــة الجلادي ــرر الهجــرة هرب ــا ق عندم
مثــالا للمســلم الملتــزم، في جديتــه واســتقامة شــخصّيته، وروحانيته، 

وتواضعــه.

الدارســين فــي  الشــباب  لعــب دورا فــي ترشــيد حرـــة  وقــد 
بريطانيــا آنــذاك، فــكان يُعــد الأخبــار للجلســة الأســبوعية للجاليــة 
التــي تعقــد مســاء ـل جمعــة، ويطــرح التحلــيلات، ويشــارك فــي 

والفكريــة.  الروحيــة  الكلمــات 

ـان منــارة شــامخة وطــودا عظيمــا، يحمــل همــوم الإسلام وهمــوم 
شــعبه أنــى حــط رحالــه. قــرر الســفر إلــى ســوريا فــي ذلــك العــام فترك 
ــه مؤتمــر رابطــة الشــباب  ــرا. يحضــر الشــاب وإخوت وراءه فراغــا ـبي
ــو  ــرف ه ــف الش ــث ضي ــل، حي ــهر أبري ــي ش ــا ف ــي بريطاني ــلم ف المس
الســيد نجيــب مــن لبنــان. الجــو ـئيــب، والحيــرة تنتــاب الجميــع إزاء 

مــا يحــدث فــي المنطقــة

مشاكل التنظيم الداخلية

ــة  ــي مــن مشــاـل داخلي ــه يعان ــذي ينتمــي الشــاب إلي ــم ال التنظي
العــراق  فــي  المأســاوية  التطــورات  بينهــا  مــن  عديــدة  لأســباب 
يــزال عضــوا فــي قيــادة تنظيــم أوروبــا  الشــاب مــا  والبحريــن. 
وأمريــكا، ولكــن النقاشــات احتدمــت مؤخــرا بعــد محنــة التنظيــم فــي 

البحريــن.

فهــل يســتمر العمــل فــي إطــار حــزب الدعــوة بعــد أن تلاشــى 
داخــل الــبلاد واعتقلــت قياداتــه وعــدد مــن ناشــطيه؟ الأوضــاع 
الأمنيــة لا تســمح بذلــك، خصّوصــا فــي ظــل القبضــة الحديديــة التــي 
ــاء  ــع، وأعض ــى الوض ــوزراء عل ــس ال ــون ورئي ــان هندرس ــها إي يمارس

ــم. ــل بلاده ــاردون داخ ــزب مط الح
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الشــاب وإخوتــه يمارســون عملهــم الإعلامــي والسياســي منــذ 
ثلاثــة أعــوام فــي حرـــة أحــرار البحريــن، أليــس مــن الممكــن أن تكــون 

الحرـــة الوريــث الشــرعي لحــزب الدعــوة؟

الانسحاب رسمّيا من حزب الدعوة

ــك العــام عقــد مؤتمــر آخــر للاقاليــم فــي  ــو مــن ذل فــي شــهر ماي
قلــب العاصمــة البريطانيــة حضــره 24 مــن رمــوز التنظيــم فــي عــدد 
مــن البلــدان. ودار النقــاش فــي ذلــك المؤتمــر بشــكل مســتفيض. حضــر 
المؤتمــر، بالإضافــة إلــى أعضــاء قيــادة أوروبــا وأمريــكا عــدد آخــر مــن 
بينهــم الســيد حســن شــبر )أبوريــاض( وأبــو أحمــد )مــن يوغسلافيــا( 

وثلاثــة مــن البحريــن. 

لا مــن الدـتور  وفــي نهايــة المؤتمــر انتخبــت قيــادة جديدة ضمــت ـ
ــم  ــور جاس ــوداني والدـت ــفلاح الس ــد ال ــور عب ــادي والدـت ــدر العب حي
حســين والدـتــور ليــث ـبــة والدـتــور ابــو إحســان. الشــاب وإخوتــه 
قــرروا الانســحاب رســميا مــن حــزب الدعــوة، لعــدد مــن الأســباب ربمــا 

أهمهــا الضربــة الأخيــرة التــي وجهــت للتنظيــم فــي البحريــن.

وقــد اســتمر الشــاب متعاونــا مــع إخوتــه فــي حــزب الدعــوة فــي 
المجــال الإعلامــي، اذ بقــي مســؤولا عن »الدعــوة ـرونيكل« ومشــارـا 
فــي تحريــر »صــوت العــراق«. لكــن التنظيــم بالشــكل المألــوف توقــف 
ــرار  ــة أح ــار حرـ ــي إط ــون ف ــون يعمل ــتمر البحراني ــك، واس ــد ذل بع

البحرين. 

يت ثاتشر رسالة إلى السيدة مارغر

تقــول الأنبــاء أن دول الخليــج الأخــرى تقــوم بتســليم المواطنيــن 
البحرانييــن. فالإمــارات قامــت بتســليم الشــيخ عبــاس العريبــي الــذي 

ـان يقيــم علــى أراضيهــا.
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ــليم  ــر بتس ــة قط ــت حكوم ــي )1983( قام ــطس الماض ــي أغس وف
الأســتاذ جعفــر الــوردي. الأميــر، الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة 
يــزور لنــدن فــي أبريــل 1984، بعــد شــهرين مــن ضــرب جمعيــة 

ــوة. ــزب الدع ــة وح التوعي

يبعــث الشــاب وإخوتــه رســالة إلــى الســيدة مارغريــت ثاتشــر، 
حقــوق  انتهــاـات  بطــرح  لمطالبتهــا  البريطانيــة،  الــوزراء  رئيســة 
ــة  ــة قديم ــن حليف ــأن البحري ــواب ب ــي الج ــا. يأت ــع ضيفه ــان م الانس

للمملكــة المتحــدة، وان بريطانيــا معنيــة بأمنهــا

الاتصّال بالشاب وإخوته ممّنوع

رمضــان هــذا العــام يحــل فــي شــهر يونيــو، وهــو شــهر حــار نســبيا، 
يصّــل فيــه طــول اليــوم إلــى أـثــر مــن 18 ســاعة، الأمــر الــذي يجهــد 

الصّائميــن حقــا. 

عــدد مــن العــائلات البحرانيــة التــي يــدرس عائلوها فــي الجامعات 
البريطانيــة مبتعثيــن مــن شــرـة البــرق واللاســلكي، يجتمعــون مــرة 
فــي الأســبوع علــى مائــدة إفطــار واحــدة، حيــث لا يحــل موعــد 
ــاب فلا  ــحور الش ــا س ــاء. أم ــف مس ــعة والنصّ ــد التاس ــار إلّا بع الإفط

يتجــاوز الـــ »ـــورن فليكــس«.

ــول  ــبب ط ــدا بس ــة ج ــام مرهق ــذا الع ــدس« ه ــوم الق ــيرة »ي مس
ــه.  ــول أيّام ــف وط ــرارة الصّي ــارـون وح ــا المش ــي قطعه ــافة الت المس
همــوم الــبلاد التــي اعتقــل خيــرة ابنائهــا تهيمــن علــى الأجــواء، 
والتواصــل بيــن الطلبــة يشــوبه الكثيــر مــن الحــذر. والاتصّــال بالشــاب 

ــن. ــزة الأم ــل أجه ــن قب ــوع م ــه ممن وإخوت

الشــاب وإخوتــه ينتظــرون محاـمــة مجموعــة الجمعيــة ويتصّلون 
بجمعيــات حقــوق الانســان. المحاـمــة تؤجــل مــرارا بانتظــار مــا يجري 
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ــة  ــررت الحكوم ــي ق ــة الت ــة – الإيراني ــرب العراقي ــات الح ــى جبه عل
دعــم نظــام صــدام حســين فيهــا. أحــد المواطنيــن يتــم إنزالــه وعائلتــه 
ــب  ــة والتنكيــل ويُطل ــدن بهــدف الإهان ــى لن ــة إل ــرة المتجه مــن الطائ
ــا وهــو يســعى  منــه أن لا يتصّــل بالشــاب وإخوتــه. يبــدو الأخ مرعوب

للحفــاظ علــى نفســه وعيالــه مــن بطــش الجلاديــن. 

قمّة مجلس التعاون الخامسة

ــت،  ــد فــي الكوي ــام تعق ــاون الخأمســة هــذا الع ــس التع ــة مجل قم
والأجــواء ملبــدة بالاضطرابــات السياســية وأجــواء الحــرب العراقيــة 
– الإيرانيــة تفــرض نفســها علــى الوضــع عمومــا. المواطنــون ينتظــرون 
شــهر ديســمبر بقلــق بالــغ، ويســتعيذون باللــه من شــر القمة وشــرورها، 
فقــد ـانــت فــي نظــر أبنــاء البحريــن، منطلــق القــرارات الداعمــة للقمــع 

ومســاندة الحكــم ضــد المواطنيــن. 

فمــا أن انتهــت تلــك القمــة حتــى عقدت محاـمــات صوريــة لثمانية 
عشــر مــن الدعــاة، وأصــدرت العائلــة الحاـمــة أحكامــا بالســجن ســبع 
ســنوات لســتة عشــر منهــم وخمــس ســنوات للأخويــن الآخريــن. لقــد 
ــل  ــون للتنكي ــم يتعرض ــان وه ــا ـاملا وراء القضب ــؤلاء عام ــى ه قض
والإهانــات. وقبيــل المحكمــة تــم إطلاق ســراح الحاج عيســى شــريفي 

بعــد ســجن دام خمــس ســنوات ونصّفــا بــدون تهمــة أو محاـمــة. 

مــن  ـبيــر  عــدد  باعتقــال  قامــت  الســلطات  أن  تقــول  الأنبــاء 
المواطنيــن مــن منطقــة ـرانــة بحجــة قيامهــم بقطــع عــدد مــن 
ــت  ــد أن اطلق ــص، بع ــمالية وجدحف ــة الش ــف بالمنطق ــوط الهوات خط
مجموعــة أخــرى مــن بينهــم جلال القصّــاب وتقــي الحلواجــي وأخــوه، 
ــن ـل  ــلب م ــد أن س ــوزي، بع ــم الماح ــد الكري ــي وعب ــم الديه وإبراهي
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منهــم مبلــغ 500 دينــار مقابــل إطلاق ســراحه. ينتهــي العــام وأوضــاع 
ــا.  المنطقــة تــزداد اضطراب

الفراغ بعد حل التنظيم

ــى مســتويات  ــه عل ــل مــع إخوت ــام 1985 والشــاب يعم ويطــل الع
ــول  ــدم ح ــاش محت ــن، النق ــرار البحري ــة أح ــار حرـ ــي إط ــدة. فف ع
إطارهــا التنظيمــي، واجتماعــات بيــن الإخــوة فــي لنــدن وســوريا 
وإيــران، فقــد بــرز فــراغ ـبيــر بعــد حــل التنظيــم، وأصبــح مــن 
ــة  ــة إعــادة النمــط الســابق مــن العمــل الحزبــي بســبب صعوب الصّعوب

الأوضــاع واشــتداد الوطــأة الأمنيــة فــي الــبلاد.

وبــدأ صــدور نشــرة داخليــة للحرـــة لترـيــز المفاهيــم السياســية 
ــاك النشــاط  ــة فــي نفــوس الناشــطين. فــي الوقــت نفســه هن والديني
فــي إطــار رابطــة الشــباب المســلم، وهــو نشــاط إسلامــي عــام، 
يســتوعب الشــباب وحاجاتهــم ويوفــر خدمــات دينيــة عامــة للجاليــة. 
وثمــة مشــاـل أصبحــت تعشــعش فــي هــذه المؤسســة بســبب التبايــن 

ــا. ــي للمشــارـين فيه التنظيم

ــم«  ــة »العال ــر لمجل ــس تحري ــه ـرئي ــا بوظيفت ــغول أيضن والأخ مش
ــرب  ــذ ض ــا. ومن ــد عليه ــة ويزي ــدوام ـامل ــات ال ــتوعب أوق ــك يس وذل
المجموعــات الفاعلــة فــي الســاحة البحرانيــة، أصبحــت الأنظــار موجهة 
ــات  ــع المنظم ــل م ــم التواص ــا منه ــح مطلوب ــه، اذ أصب ــاب وإخوت للش
ــى نشــاطهم الإعلامــي. مطبوعــة  ــة والسياســية، بالإضافــة إل الحقوقي
»صــوت البحريــن« مــا تــزال تحمــل عنوانــا بريديــا مســجلا فــي ألمانيا.

ج اعتقالات البّحرانيين في الخار

ــة  ــة التوعي ــي جمعي ــان معتقل ــد ب ــجن تفي ــن الس ــة م ــاء مقلق أنب
الكريــم  القــرأن  مــن  بنســخ  مطالبيــن  الســجن  داخــل  تظاهــروا 
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والصّحيفــة الســجادية، وأن قــوات الشــغب أرســلت إلــى ســجن جــو 
لقمــع الاعتصّــام.

ــين  ــيخ حس ــت الش ــي اعتقل ــلطات دب ــول أن س ــر يق ــال آخ واتصّ
نجاتــي خلال مــروره العابــر بالإمــارات. وـان الشــيخ نجاتــي قــد تــم 
تهجيــره إلــى إيــران فــي 1979 مــع عائلتــه، وهــا هــو اليــوم يتعــرض 

لتنكيــل آخــر فــي دبــي.

الآفــاق تبــدو ضيقــة بمــن لا يســاير الطغــاة ولا يجاملهــم. لقــد 
ــق  ــم، وتحق ــان بإضرابه ــهر رمض ــدوم ش ــة ق ــو التوعي ــتبق معتقل اس
لهــم مــا يريــدون. فــي هــذه الأثنــاء، قامــت الحكومــة البريطانيــة 
ــا  ــي بريطاني ــين ف ــن الدارس ــن البحرانيي ــن المواطني ــتة م ــاد س بإبع
بعــد اعتقــال دام تســعة أيّــام. وقالــت »ســكوتلاند يــارد« )مكتــب 
ــفيرهم  ــم تس ــن ت ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــي( أن ه ــات البريطان التحقيق
فــي الأســبوع الأخيــر مــن يونيــو 1985 »اعتقلــوا لعلاقتهــم بالأحــداث 
ان إيــان هندرســون فــي »إجــازة« فــي بريطانيــا  فــي البحريــن«. وقــد ـ

عندمــا وقعــت الاعتقــالات. 

يفي استشهاد السيد الغر

ــك  ــوم ذل ــإن هم ــه، ف ــال عــن وطن ــدا آلاف الامي برغــم عيشــه بعي
الوطــن لا يمكــن أن تفارقــه يومــا. يتذـــر ـيــف أيقظــه الهاتــف مــرة 
ــرا  ــه خب ــل إلي ــو 1985، لينق ــد 28 يولي ــوم الاح ــاح ي ــي صب ــرى ف أخ

ــا جــدا. مؤلم

ـان أبوعمــار علــى الجانــب الآخــر ينقــل لــه رســالة مقتضبــة 
ــد  ــيد أحم ــان الس ــييع جثم ــن تش ــا م ــا رجعن ــة: »لتون ــة للغاي ومحزن
الغريفــي، فقــد توفــي الليلــة الماضيــة بعــد حــادث مــروري غامــض«. 

ــا. ــدأت به ــي ب ــرعة الت ــة بالس ــت المكالم وانته
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ــه أبوعمــار؟ الســيد أحمــد الغريفــي ـان يحتــل  أصحيــح مــا يقول
مكانتــه الدينيــة بيــن الشــباب بجــدارة فائقــة، فقــد تميــز بطرحــه 
الموضوعــي وأفــكاره النيــرة، ومواقفــه الجريئــة المعتدلــة. لقــد أصبــح 
ــة  ــرة نوعي ــق طف ــتطاع خل ــد اس ــي، وق ــباب الواع ــذب الش ــؤرة تج ب

خصّوصــا فــي المنامــة.

تقــول الروايــة أن الســيد الغريفــي ـان راجعــا إلــى منزلــه بمنطقــة 
ــن  ــا م ــبت قادم ــاء الس ــن مس ــرة م ــة عش ــاعة الحادي ــي الس ــي ف عال
المنامــة عندمــا »حصّــل عطــب مفاجــئ« فــي أحــد الإطــارات الأماميــة 
للســيارة التــي يقودهــا فانقلبــت الســيارة عــدة مــرات. أصيــب الســيد 
بكســور وجــروح وإصابــات خطيــرة أدت إلــى نزيــف حــاد فــي الــرأس، 

وقــد توفــي بعــد ســاعتين. 

لكــن مــا تــزال هنــاك حتــى الآن علامــات اســتفهام علــى الحــادث، 
ــا، وترفــض  ــة تحقيــق فيه حيــث فشــلت الحكومــة فــي تشــكيل لجن
ذلــك بإصــرار عجيــب. لقــد ـانــت وفــاة الشــهيد الغريفــي حدثــا 
ــم ـبيــر  ــبلاد مــن عل مروعــا، ايقــظ بعــض القلــوب، ولكنهــا حرمــت ال

ــا.  ــى ربوعه ـان يرفــرف عل

فأية شهامة أكبّرمن هذه

لــم يكــد الأخ يســتعيد قوامــه مــن الصّدمــة التــي ألمّــت بــه بوفــاة 
الشــهيد الغريفــي، حتــى تكــرر المشــهد نفســه بعــد شــهر واحــد. فقــد 
أيقظتــه مكالمــة هاتفيــة أخــرى فــي 29 اغســطس، تخبــره بان الأســتاذ 

أحمــد الإســكافي قــد انتقــل إلــى رحمــة ربــه غريقــا فــي الهنــد. 

لــم يكــد يصّــدق ذلــك، فكيــف يمــوت هــذا البطــل فــي تلــك الأرض 
النائيــة؟ ـان الأســتاذ الإســكافي قــد رحــل عــن بريطانيــا قبــل بضعــة 
شــهور واســتقر فــي ســوريا، ومنهــا ذهــب إلــى الهنــد للعمــل فــي 

ــاك.  ــة البحرانييــن هن أوســاط الطلب
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وفــي ذات يــوم ذهــب مــع بعــض الطلبــة إلــى ســاحل البحــر لقضــاء 
يــوم هنــاك. ـان البحــر عاتيــا، فنــزل بعضهــم للســباحة، وـاد أحدهــم 
يغــرق، نــزل الإســكافي لإنقــاذه، فأنقــذه ولكنــه غــرق. لقــد قــدم نفســه 

مــن أجــل إنقــاذ غيــره، فأيــة شــهامة أـبرمــن هــذه؟

ــه  ــي مكتب ــاب ف ــد الش ــد وج ــظ، وق ــم يق ــهيد بقل ــع الش ــد تمت  لق
ــم،  ــي أوطانه ــاء ف ــا: »غرب ــاء فيه ــده ج ــكافي بي ــا الإس ــرة ـتبه خاط
ــح أو  ــى الصّحي ــون، مهاجــرون بالمعن ــم، منفي ــاء خــارج أوطانه وغرب
ــم  ــزة بلاده ــل أجه ــن قب ــددون م ــم مه ــم فه ــى غربته ــرون، وعل مهج
ــه  ــه فالل بالاغتيــالات والمؤامــرات والتســليم، ولكــن مــن يكــن مــع الل
معــه... تعســا لكــم أيهــا الراقــدون فــي أعالــي القصّــور، تعســا لكــم أيهــا 
ــا  ــا، زواي ــب الزواي ــي غياه ــون ف ــا القابع ــم أيه ــا لك ــون، تعس المتخم

ــاش«. ــع المع ــن الواق ــدا ع ــاد، بعي ــي بالأمج ــاي والتغن الش

بوفــاة الإســكافي ســاد جــو مــن الوجــوم علــى وجــوه إخوتــه 
خصّوصــا فــي الجاليــة البحرانيــة وفــي مجلــة العالــم. وقــد نعــاه أحــد 
ـتابهــا، إســماعيل الاميــن، علــى الصّفحــة الأخيــرة مــن المجلــة تحــت 

عنــوان: »ـان احمــد«. 

الاختلافات التنظيمّية

ــر.  ــن التوت ــيئا م ــه ش ــلم يواج ــباب المس ــة الش ــي رابط ــع ف الوض
فقــد بــدأت الاختلافــات التنظيميــة تعكــس نفســها فــي أروقتهــا. 
وفــي خريــف 1985، ســعى البعــض للســيطرة علــى الجمعيــة بترشــيح 
أعضــاء ـثيريــن لعضويــة مجلســها. وحدثــت فــي أثــر ذلــك تطــورات 
ســلبية أدت إلــى مفاصلــة فــي العمــل الإسلامــي اســتمرت حتــى اليوم.

الأخ وإخوتــه يفكــرون فــي ـيــان إسلامــي بديــل لممارســة التبليــغ 
ــى تأســيس مؤسســة خيريــة،  الدينــي والتوعيــة. يتفقــون جميعــا عل
ــى  ــة إل ــيف الحرـ ــون أرش ــه ينقل ــة«. الأخ ورفاق ــون »دار الحكم فتك
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شــقة صغيــرة نائيــة يملكهــا الدـتــور ليــث ـبــة، فتبقــى هنــاك حتــى 
يأتــي الخيــر مــن اللــه بعــد عــام واحــد.

ــي  ــري ف ــا يج ــى م ــم عل ــن جهوده ــه مرـزي ــع إخوت ــل م الاخ يعم
بلدهــم، ومتعاونيــن مــع الآخريــن ـلمــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلا. 
يحــل شــهر ديســمبر، وـالعــادة، تتكــرر الاعتقــالات داخــل الــبلاد، 
فيتــم إلقــاء القبــض علــى ثمانيــة مواطنيــن بتهمــة توزيــع المنشــورات 
بمناســبة العيــد الوطنــي. ـمــا اعتقلــت ثلاث نســاء مــن الســنابس 

ــان.  ــام وراء القضب ــة أيّ وبقيــت إحداهــن بضع

الأوضاع تزداد توترا

العــام 1986 يطــل والأوضــاع فــي الــبلاد تــزداد توتــرا. فبعــد موجة 
الاعتقــالات الأخيــرة أصبــح الوضــع لا يطــاق، فالــكل مهــدد بالاعتقــال 
والســجن. الشــاب يواصــل نشــاطه مــع إخوتــه، مســتمرين فــي إصــدار 
ــبلاد. لقــد فكــر الإخــوة  »صــوت البحريــن« لتوثيــق مــا يجــري فــي ال
فــي طباعتهــا علــى ورق خفيــف جــدا ليمكــن إيصّالهــا إلــى الــبلاد عــن 

طريــق البريــد بــدون أن تكتشــف.

ــاء  ــن نس ــا م ــالات، وأن ثلاث ــتمرار الاعتق ــن اس ــدث ع ــاء تتح الأنب
ــام.  ــي الش ــب ف ــيدة زين ــن الس ــد زيارته ــن بع ــد اعتقل ــرة ق ــي جم بن
ــن يشــارـون فــي المســيرات  ــد« الذي ــل عــدد مــن »الروادي ــا اعتق ـم

ــزاء. ــب الع ــة ومواـ الديني

المنطقــة،  علــى  نفســها  تفــرض  الإيرانيــة   – العراقيــة  الحــرب 
ــاء  وقــوات صــدام حســين تتراجــع بعــد معرـــة الفــاو الشــهيرة. الأنب
ــبب  ــي بس ــة الكويت ــس الام ــل مجل ــال ح ــن احتم ــك ع ــدث ـذل تتح
الخلافــات بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. العلاقــات بيــن 
البحريــن وقطــر تتوتــر بعــد إنــزال قطــري فــي فشــت الديبــل واعتقــال 

ــدام. ــت ني ــرـة بالاس ــي ش موظف
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يســتلم الشــاب معلومــات جديــدة تكــرس القلــق الموجــود بشــأن 
إســاءة معاملــة المعتقليــن. تقــول هــذه المعلومــات أن الاعتقــالات 
العديــد مــن  الأخيــرة وشــملت  الفتــرة  فــي  تواصلــت  العشــوائية 
الأخــوات، وأنهــن تعرضــن لمعاملــة قاســية وأن احداهــن أصبحــت 
آثــار الضــرب واضحــة علــى  أيّــام، وان  طريحــة الفــراش عشــرة 

أجســادهن.

الشــاب وإخوتــه يحيــون الذـــرى الاولــى لاستشــهاد الســيد أحمــد 
الغريفــي, الأنبــاء تقــول أن الســلطات اعتقلــت عــددا مــن الشــباب 
بعــد انتشــار شــعارات بمنطقــة النعيــم والمنامــة. وبقــي خمســة منهــم 

ــل الزنزانات.  داخ

ــة  ــآت نفطي ــي منش ــارات ف ــرا، انفج ــزداد توت ــة ت ــاع المنطق أوض
ــع  ــو 1986. القم ــي يولي ــة ف ــس الام ــل مجل ــة تح ــة، والحكوم ـويتي

ــقلات. ــي المعت ــل ف يتواص

ــي 30  ــم ف ــدي إبراهي ــي مه ــاب رض ــهاد الش ــد استش ــار تؤـ الأخب
اغســطس، ويلحقــه الدـتــور إســماعيل العلــوي بعــد أســبوعين. أحــد 
ــره باستشــهاد ـل مــن  ــة قــم يتصّــل بالشــاب ليخب الإخــوة مــن مدين
الشــهيد موســى جعفــر البابــور )ابورضــا البحرانــي( والشــيخ خليفــة 

علــي الحــداد )أبــو أحمــد( علــى جبهــات القتــال. 

ــات،  ــى ـل الجبه ــيل عل ــبابك تس ــاء ش ــن، فدم ــا بحري ــه درك ي لل
ــا تقــول أن  لنصّــرة الحــق ومقارعــة الباطــل. وأنبــاء أخــرى مقلقــة أيضن

ــا.  ــة قــد تمــت مصّادرته ــة الإسلامي ــة التوعي باصــات جمعي

بــادرة انفــراج تحققــت للشــاب العــام الماضــي عندمــا أعطــي حــق 
ــة فــي  ــى الحرـ ــادرا عل ــح ق ــا، وأصب اللجــوء السياســي فــي بريطاني
أطــر محــدودة. يســافر للمــرة الاولــى مــع زوجتــه إلــى احــدى البلــدان 
التــي توفــر لهمــا جــواز ســفر صالحــا للحــج، فيذهبــان معــا إلــى بيــت 
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اللــه الحــرام. وهنــاك يلتقــي مــع بعــض إخوتــه، فيتبادلــون الآراء 
ويتفقــون علــى بعــض مفــردات العمــل. 

العــام ينقضــى علــى إيقــاع اعتقــالات جديــدة فــي شــهر ديســمبر 
وتوتــر فــي الأجــواء. يعيــش الشــاب هــذه الأوضــاع، وقــد غُيّــب إخوته 
فــي الســجون، وأصبــح لا يســتطيع حتــى التواصــل مــع أهلــه، بعــد أن 

بلــغ التنكيــل ذروتــه.

ــه، لأنهــم فــي  فالجميــع ممنــوع مــن التواصــل مــع الشــاب وإخوت
نظــر الحكــم، غيــر مرغــوب فيهــم. الأوضــاع النفســية التــي يعيشــها 
هــؤلاء صعبــة، برغــم أنهــم بعيــدون عــن أيــدي الظالميــن، فألــم البعــد 
عــن الوطــن يضغــط عليهــم وعلــى عائلاتهــم، والاتصّــالات المتواصلــة 
حــول اعتقــال أخ أو أخــت لهــا أثرهــا فــي الضغط النفســي والسياســي.

اللهــم بــارك لهــذا الشــعب، وامنحــه أمنــا فــي أرضــه، فقــد ألمّــت بــه 
المحــن وطــال بــه الانتظــار. وأنــت أيهــا الشــاب، حــذار مــن التقصّيــر 
فــي نصّــرة دينــك وأهلــك، فمــا قيمــة هجرتــك إن بقيت بــدون قضية؟ 
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القروي الذي مارس السياسة ولم يمتهنها

الحلقة الرابعة

كتبّت شيئا ممّا في ذاكرتك، فمّتى تبّث أوراقك؟ 
 ويطــل العــام 1987 والمنطقــة تــزداد توتــرا واســتقطابا، فالحــرب 
العراقيــة – الإيرانيــة متواصلــة وقــد أصبحــت أـثــر اشــتعالا وتدميــرا. 
وحكومــات المنطقــة تــزداد قمعــا خصّوصــا فــي البحريــن التــي أصبــح 
ــه  ــاب وإخوت ــق. الش ــدون ح ــجنون ب ــة ويُس ــاقون بالجمل ــبابها يُس ش
ــة  ــية بالإضاف ــة والسياس ــة والتنظيمي ــاطاتهم الإعلامي ــون نش يواصل

إلــى انشــطتهم الدينيــة. 

الأســتاذ إبراهيــم صلاح )رحمــه اللــه( يتصّــل مــن جنيــف ليتناقش 
مــع الشــاب فــي أمــور الحــرب وضــرورة وقفهــا، ويتقــرر إقامــة مؤتمــر 
إسلامــي فــي باـســتان يحضــره عــدد مــن المفكريــن الإسلامييــن 

يصّــدرون بيانــا حــول وقــف الحــرب. 

ــل  ــن اعتق ــلمين المصّريي ــوان المس ــوز الاخ ــد رم ــل أح ــذا الرج ه
للمــرة الاولــى فــي 1948، وبقــي ناشــطا برغــم تقدمــه فــي العمــر حتــى 

رحــل عــن الدنيــا فــي أـتوبــر 2017. 

الشــاب يســافر إلــى إيــران ويلتقــي بعــض المســؤولين، لكــن 
الأوضــاع ـانــت مضطربــة هنــاك حيــث بــدأت حــرب الصّواريــخ، 
ــدن  ــي الم ــل ف ــكل متواص ــل بش ــذار تجلج ــارات الإن ــت صف وأصبح
الإيرانيــة خصّوصــا طهــران. يتشــرف الشــاب بلقــاء الإمــام الخمينــي 
رحمــه اللــه بحســينية جمــران، مــع وفــود أخــرى، فــي أجــواء الحــرب 

ــذاك. ــوري آن ــاس الث والحم

ــا  ــوداء ذروته ــة الس ــت الحقب ــد بلغ ــر، فق ــبلاد لا تس ــن ال ــاء م الأنب
بالقمــع والتعذيــب والاعتقــالات الجماعيــة وغلــق بيــوت العلــم ومنابــر 
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الإيمــان. لــم تعــش الــبلاد مثــل هــذه الحقبــة مــن قبــل، هــذا مــا تؤـــده 
الوقائــع. 

ــام  ــك الع ــن ذل ــر م ــي 20 يناي ــل ف ــيمع يُعتق ــن مش ــتاذ حس الأس
ــرط  ــي ـش ــاط دين ــة أي نش ــدم ممارس ــد بع ــع تعه ــى توقي ــر عل ويُجب
لإطلاق ســراحه بعــد أيّــام. نجــل الشــيخ العكــري يُعتقــل بــدون ســبب.

اتصّــال هاتفــي مــن الإخــوة فــي قــم يقــول أن طالبــي علــم 
بحرانييــن توشــحا وســام الشــهادة فــي عمليــات ـــربلاء 5 علــى 
جبهــات القتــال وهمــا: الســيد ضيــاء الســتري والشــيخ محمــد العالــي. 

ــوا.  ــا حل ــن أينم ــبابا مبدئيي ــع ش ــعب يصّن ــن ش ــل م ــاء متواص عط

لقد ضاقت السجون

داخــل غــرف التعذيــب توجــه التهمــة لثمانيــة عشــر مواطنــا بتهمــة 
الانضمــام لتنظيــم غيــر مشــروع وهــم: حســن المحــروس، أحمــد عبــد 
ــه، غــازي أحمــد  الرحمــن، إبراهيــم القصّــاب، عبــد العزيــز مــا شــاء الل
يوســف، حســن علــي إســماعيل، عبــد الصّمــد علــي أســيري، عبــد اللــه 
إبراهيــم ســند، مصّطفــى ســلمان مكــي، إبراهيــم خليــل الجمــري، عبــد 
الحميــد عبــد الرحمــن القصّــاب، علــي عبــاس الزاـــي، عدنــان جمعــة 
علــي، حســن أحمــد حبيــب، عبــد علــي طاهــر فريــدون ، عــادل عبــد 
اللــه الشــهابي، حســن علــي حســن حبيــل، عبــد المجيــد البلوشــي. لــم 
ــه  ــن يعأرض ــكل م ــن، ف ــن المواطني ــه بي ــي ظلم ــز ف ــام يمي ــد النظ يع

يُلقــى فــي أقبيــة الســجون.

يتواصــل القمــع ويُســتدعى للتحقيــق شــباب الــبلاد: محمــد علــي 
حميــد )مقابــا(، عبــد المحســن التتــان، الســيد هــادي الموســوي، 
واعتقــل  الســاعاتي.   حســن  حبيــل،  إبراهيــم  النشــابة،  ســلمان 
محمــد رضــا خميــس واحمــد الخبــاز )مــن الســنابس(. وتصّــدر 
الــدراز هــم:  أحــكام جائــرة بالســجن بحــق خمســة مــن شــباب 
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أحمــد إبراهيــم علــي، علــي صالــح، توفيــق ربيــع، شــكري الحمــران 
ــه. ــد الل ــن عب وحس

لقــد ضاقــت الســجون الخليفيــة بأبنــاء البحرين، وأصبحت مشــاريع 
الحكومــة تعمــل لتوســعتها. فيتــم توســعة ســجن جــو، ويفتتــح مرـــز 
ضخــم للتحقيقــات الجنائيــة فــي العدليــة. الأنبــاء الســارة قليلــة جــدا 
ــر الحــداد  ــرادي والشــيخ ناص ــم الع ــد الكري ــراج عــن عب ــأ الاف ــا نب منه

وجعفــر المحــاري بعــد ســجن اســتمر ســبع ســنوات. 

إحياء يوم القدس

رمضــان هــذا العــام يحــل فــي بدايــة الصّيــف، والجــو الحــارّ يــؤدي 
إلــى الإعيــاء الشــديد. زوجــة الشــاب تكتشــف طريقــة لطبــخ الهريــس، 
تقلــل مــن عنــاء الطــرق التقليديــة، فبــدلا مــن حــبّ الهريــس المعــروف 
تســتعمل مــادة مخلوطــة مــن نخالــة الشــعير والقمــح يســتعملها 
الانجليــز لل�فطــار )الشــوفان( بخلطهــا مــع الحليــب. تخلــط تلــك 
ــه  ــا ميــش(. إن ــح »هريســة« )أحســن مــن م ــادة مــع اللحــم فتصّب الم

اـتشــاف رائــع حقــا.

ــن.  ــي البحري ــا ف ــا خصّوص ــة عموم ــى المنطق ــم عل ــوم يخي الوج
ولكــن برغــم القمــع يصّــر شــعب البحريــن علــى إحيــاء يــوم القــدس 
باجتماعــات فــي المســاجد وهتافــات ضــد »إســرائيل«، ويعقــب ذلــك 

ــالات تطــول وتقصّــر.  موجــات اعتق

لقــد مضــى علــى تأســيس مجلــس التعــاون ســتة أعــوام ولكــن لا 
ــه مســتعدة للتنــازل عــن شــيء مــن ســيادتها  يبــدو أن حكومــات دول
لتحقيــق الصّالــح العــام.  يحــدث انــقلاب فــي الشــارقة يقــوم بــه 
ــدوم  ــه لا ي ــلطان، ولكن ــه، س ــد أخي ــمي ض ــز القاس ــد العزي ــيخ عب الش
ــقلاب.  ــال الان ــران لإفش ــا إي ــن بينه ــدة م ــل دول عدي ــرا، إذ تتدخ ـثي
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ماذا حدث في مكة

العــام بشــكل دمــوي مــروّع،  الوضــع المتوتــر ينعكــس هــذا 
إذ تتصّــدى قــوات الأمــن والجيــش الســعودية لمســيرة ســلمية 
ضمــن »مســيرات البــراءة« التــي اعتــاد الإيرانيــون علــى تنظيمهــا 
ــل  ــران، وتقت ــي إي ــة ف ــورة الإسلامي ــذ انتصّــار الث خلال الحــج من
أـثــر مــن 400 مــن الحجــاج الإيرانييــن. ـان الخبــر صاعقــة علــى 
الكثيريــن، فقــد أســيل الــدم الحــرام فــي البيــت الحــرام وفــي 

ــرام. ــهر الح الش

الأســتاذ عــادل الاحمــر، مديــر تحريــر مجلــة »العالــم« ـان موفــدا 
مــن قبــل مجلــة »العالــم« لتغطيــة وقائــع الحــج، فينقــل تقريــره فــور 
حــدوث المجــزرة، ويصّــف بقــدر ـبيــر مــن الدقــة مــا حــدث، فتخــرج 
المجلــة بموضــوع غلاف حــول ذلــك عنوانــه: »مــاذا حــدث فــي 
مكــة«. لــم تســتطع نشــر عنــوان آخــر يعبــر عــن حجــم الواقعــة، وذلــك 

ــة فــي الــدول العربيــة.  لاعتبــارات تتعلــق بتوزيــع المجل

ــدان  ــب البل ــي أغل ــوي ف ــوذ ق ــع بنف ــت تتمت ــذاك ـان ــعودية آن الس
العربيــة بســبب تأثيرهــا المالــي والسياســي، خصّوصــا فــي غيــاب 
العــراق عــن الســاحة السياســية وانشــغاله بالحــرب ضــد إيــران. 
ــة توثيقــا دقيقــا لواحــدة مــن أـبرالمآســي  ــر مــا ســجلته المجل ويعتب

ــرة.  ــود الأخي ــي العق ــي الحــج ف ــي وقعــت ف الت

إضراب السجناء

اتصّــالات مــن الــبلاد، بوســائل مختلفــة تؤـد إضــراب الســجناء عن 
الطعــام احتجاجــا علــى ســوء المعاملــة داخــل الســجون. ومناشــدات 
للشــاب وإخوتــه بالتحــرك لإنقــاذ حيــاة عبــد الحســين المتغــوي الــذي 

نقــل إلــى المستشــفى العســكري بعــد تداعــي حالتــه الصّحيــة.
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واتضــح لاحقــا أن المتغــوي الــذي تعــرض للتعذيب الوحشــي خلال 
ــدى  ــي اح ــر ف ــل ـبي ــب بخل ــنوات أصي ــل ثلاث س ــه قب ــرة توقيف فت

ــة. ــم يتعــاف منهــا إلّا بعــد عمليــة جراحيــة متعب ـليتيــه، ول

منظمــة العفــو الدوليــة تصّــدر بيانــا خاصــا تشــجب فيــه حكومــة 
ــن  ــراح المعتقلي ــاطلاق س ــب ب ــب وتطال ــتها التعذي ــن لممارس البحري

ــجناء رأي«. ــم »س ــن اعتبرته الذي

ــل عــدد  ــه. فيعتق ــادة، يحــل شــهر ديســمبر بمصّائب ــا هــي الع وـم
ــة  ــة للانتفاض ــات داعم ــم هتاف ــبب رفعه ــرة بس ــي جم ــباب بن ــن ش م
ــرائيلي،  ــتلال الإس ــد الاح ــة ض ــي المحتل ــي الأراض ــت ف ــي انطلق الت
وأطلــق ســراح أغلبهــم بعــد تعذيــب وحشــي، ولكــن بقــي ـل مــن 
الأســتاذ عمــران حســين عمــران وعبــد الحســين مهــدي طــارش، ولــم 
ــى  ــار التعذيــب واضحــة عل ــق ســراحهما إلّا بعــد شــهر وـانــت آث يُطل
جســديهما. وفــي الوقــت نفســه اعتقــل اثنــان مــن شــباب منطقــة 
طشــان بتهمــة »التخطيــط لتفجيــر القاعــدة الأمريكيــة« فــي الجفيــر 

ــك.  ــف مل ــى نج ــر وموس ــل باق ــا نبي وهم

الشــاب وإخوتــه يتابعــون هــذه المجريــات، حيــث ســادت أجــواء 
المخاطــر الأمنيــة فــي الاجتمــاع  الشــديد مــن  الوجــوم والحــذر 
الســنوي الــذي عقــد فــي ديســمبر وحضــره قرابــة مائــة شــخص مــن 

الخليجييــن.

استشهاد السيد مهدي الحكيم

ـانــت هنــاك قناعــة أنــه مــا دام صــدام حســين قويــا فــإن حكومــة 
البحريــن ســوف تواصــل قمعهــا بــدون حــدود. والأوضاع علــى جبهات 
الحــرب قــد تحولــت نحــو الاســوأ بعــد أن قامــت حــرب الســفن وحــرب 
ــب صــدام حســين  ــى جان ــة إل ــوات الأمريكي ــت الق ــخ، ودخل الصّواري

بشــكل علنــي. لا بــد مــن وقــف الحــرب لكــي لا يــدوم هــذا الوجــود. 
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التــي  الشــخصّيات  الســيد مهــدي الحكيــم مــن  المرحــوم  ـان 
اهتمــت بوقــف الحــرب، وقــد توفــرت لــه فرصــة الســفر لحضــور 
ــة  ــوة موجه ــت الدع ــام 1988. ـان ــع الع ــي مطل ــوم ف ــر بالخرط مؤتم
للشــاب لحضــور ذلــك المؤتمــر، لكنــه ـان مرتبطــا بأمــور أخــرى وقــرر 
ان الســيد الحكيــم ضيفــا فــي إحــدى  عــدم الذهــاب. فــي هــذه الاثنــاء ـ
ــن  ــث ع ــر. ودار الحدي ــاء أخ آخ ــر اللق ــاب وحض ــزل الش ــي بمن الليال
ــوم،  ــر الخرط ــى مؤتم ــث إل ــرق الحدي ــا، وتط ــرورة وقفه ــرب وض الح
فاعتبرهــا الحكيــم مناســبة لحضــوره لمقابلــة الصّــادق المهــدي، رئيــس 
وزراء الســودان آنــذاك. وتــم إبلاغ الجبهــة الإسلاميــة بذلــك فوافقــت 
علــى توجيــه الدعــوة إلــى الســيد الحكيــم. وقــام ممثلوهــا فــي لنــدن 
باســتخراج تأشــيرة الســفر. واستشــار الســيد الحكيــم عــددا مــن 

ــه.  ــة أحــد اقربائ ــم قــرر الســفر بصّحب ــه ث مقربي

بعــد يوميــن من ســفر الســيد الحكيم إلى الســودان، اســتيقظ الشــاب 
علــى صــوت الهاتــف. الســيد عبــد اللــه الغريفي يســأل بصّــوت مضطرب: 
مــا هــي حالــة الســيد مهــدي الآن؟ ومــاذا حــدث لــه؟ لقــد اطلقــت عليــه 
ــدق الهيلتــون  ــة الماضيــة. لقــد استشــهد الســيد الحكيــم بفن ــار الليل الن
بالخرطــوم. ـانــت صدمــة ـبيــرة حلــت ـالصّاعقــة علــى نفــس الشــاب 

الــذي ـانــت تربطــه بالشــهيد علاقــات خاصــة منــذ ســنوات. 

عندمــا  ويلنجتــون  بمستشــفى  الشــهيد  زيــارة  الشــاب  يتذـــر 
اجريــت لــه عمليــة اســتبدال شــرايين القلــب قبــل بضــع ســنوات، مــع 
عــدد مــن الإخــوة حيــث ـان الشــهيد يشــجعهم علــى مواصلــة العمــل 
نــدا وأمريــكا ســابقا.  مــا يتذـــر ســفراته معــه إلــى ـ ضــد نظــام بغــداد، ـ

البحريــن تشــارك العــراق فــي فجيعتهــا بالســيد الحكيــم. 

يُعتقــل المرحــوم الســيد عبــد اللــه المحرقــي بعــد رفعــه هتافــات 
الحكيــم.  الســيد  روح  علــى  الفاتحــة  مجلــس  خلال  إسلاميــة 
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والاتصّــالات تقــول أن الحكومــة قامــت ببيــع باصــات جمعيــة التوعيــة 
ــي. ــزاد العلن ــي الم ــة ف الإسلامي

الشعور بالمّسؤولية وحب العمّل

ــن،  ــرار البحري ــة أح ــي حرـ ــم ف ــون عمله ــه يمارس ــاب وإخوت الش
ــدودة،  ــوة مح ــزب الدع ــم بح ــة، واتصّالاته ــة دار الحكم ــي مؤسس وف

ــع مــا يجــري للحــزب.  لكــن الشــاب يتاب

الدينيــة  التربيــة  أن  يشــعر  التنظيميــة،  الاختلافــات  فبرغــم 
والسياســية التــي اســتفادها ومــن معــه مــن العمــل التنظيمــي لا 
يعادلهــا شــيء، وأن العمــل الجماعــي المنظــم لا غنــى عنــه لمــن يريــد 
ــب  ــر ح ــم يوف ــي. فالتنظي ــي أو سياس ــل اجتماع ــي عم ــارك ف أن يش
العمــل الجماعــي، وينمّــي روح الانضبــاط والطاعــة الواعيــة، ويكــرس 
الشــعور بالمســؤولية وحــب العمــل، والعمــل ضمــن الخلايــا التنظيميــة 
يوفــر للمــرء فرصــة للتطــور والتطويــر، ـمــا يقضــى علــى روح الأنــا، 

ــذات. ــف ال ويضع

هــذه هــي الحالــة العامــة ولا ينفيهــا وجــود حــالات لا تتحقــق فيهــا 
هــذه الســمات. ولذلــك فقــد اســتمر فــي اتصّــال متقطــع خصّوصــا مــع 
الدـتــور ليــث ـبــة والدـتــور موفــق الربيعــي والدـتــور عبــد الــفلاح 
الســوداني طــوال الســنوات اللاحقــة، وتعــاون معهــم فــي مــا هــو 

مشــترك مــن القضايــا. 

الحــرب تأخــذ أبعــادا خطيــرة بعــد أن دخلــت الكويــت فــي اتفــاق 
مــع الولايــات المتحــدة لتقــوم الأســاطيل الأمريكيــة بمصّاحبــة الســفن 
الكويتيــة التــي ـانــت هدفــا للصّواريــخ الإيرانيــة خصّوصــا مــن نــوع 
ــة  ــوات الأمريكي ــا للق ــن قواعده ــت البحري ــد فتح ــيلكوورم«. وق »س

التــي أصبحــت أـثــر مشــارـة فــي العمليــات العســكرية.
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الاستبّسال في الذود عن دولة الإسلام

استشــهاد  نبــأ  وإخوتــه  للشــاب  تحمــل  الجبهــات  مــن  الأنبــاء 
شــاب بحرانــي آخــر هــو شــاـر مهــدي بالقــرب مــن حلبجــة. والشــاب 
ينتمــي لعائلــة نالــت العــذاب علــى أيــدي العائلــة الحاـمــة، فقــد قامــوا 
ــة الاصــل وليســت  ــي بحراني ــرر، فه ــدون مب ــران ب ــى إي ــا إل بتهجيره
إيرانيــة وتقطــن منطقــة الســنابس. ورجعــت إلــى البحريــن ولكــن تــم 
تســفيرها فبقيــت فــي البحــر ســتة شــهور حتــى اضطــرت للعــودة إلــى 

إيــران.

اتصّــال مــن قــم يقــول أن شــابين بحرانييــن آخريــن قــد استشــهدا 
ــر  ــد جعف ــيخ محم ــة والش ــد نعم ــيخ محم ــال: الش ــات القت ــى جبه عل
عبــد الحســن الســرو. يحــزن ـثيــرا لســقوط هــؤلاء الشــباب بإرادتهــم 
التــي دفعتهــم للاستبســال فــي الــذود عــن دولــة الإسلام آنــذاك، ولكنــه 
يشــعر أن الشــعب الــذي ربــى أبنــاءه علــى التضحيــة والفــداء ســيبقى 

بخيــر، ولــن يســتطيع الظالمــون دحــره. 

مأساة الاكراد

عندمــا  العــام  ذلــك  مــن  مــارس  فــي  ذروتهــا  المأســاة  وتبلــغ 
ــي  ــراد ف ــد الاـ ــة ض ــازات الكيماوي ــة الغ ــوات العراقي ــتعملت الق اس

حلبجــة وقتلــت أـثــر مــن 3000 منهــم.

الشــاب يقــرر إبــراز هــذه الجريمــة علــى غلاف »العالــم« بشــكل لا 
يثيــر حفيظــة الرقابــة فــي البلــدان العربيــة التــي تســمح ببيــع المجلــة 
فــي أســواقها. فأغلــب الــدول العربيــة ـان يدعــم صــدام حســين فــي 
ــت  ــوق، فكان ــي الس ــتمرار ف ــد الاس ــة تري ــران، والمجل ــد إي ــه ض حرب
مجلــة »العالــم« الوحيــدة التــي خصّصّــت غلافهــا لتلــك القضيــة، 

ــوان: »مأســاة الاـــراد«. وظهــر عددهــا بعن
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ية يكا جادة في مشاركتها العسكر امر

وبعــد أقــل مــن أربعــة شــهور يُفاجــأ العالــم فــي 3 يوليــو بعــدوان 
ــاص«  ــوع »ايرب ــن ن ــة م ــة إيراني ــرة رـاب مدني ــى طائ ــي عل أمريك
ـانــت متوجهــة مــن بنــدر عبــاس إلــى دبــي. وقــد قتــل جميــع 
ــت فــي  ــي ارتكب ــم الت ــا الـــ 290، فــي واحــدة مــن أـبرالجرائ رـابه

ــروب. الح

ــارـتها  ــي مش ــادة ف ــكا ج ــة أن أمري ــادة الإيراني ــت القي ــد ادرـ لق
ــكرية  ــة العس ــن الناحي ــي، فم ــراق، وبالتال ــب الع ــى جان ــكرية إل العس
لــم يعــد ممكنــا للجمهوريــة الإسلاميــة التفــاؤل بحســم عســكري، 

ــرب.  ــف الح ــب بوق ــي يطال ــام دول ــود رأي ع ــع وج ــا م خصّوص

وقف الحرب

لـــ  الخمينــي اســتعداده  الإمــام  أعلــن  بأســابيع قليلــة  وبعدهــا 
»تجــرّع الســم« والموافقــة علــى وقــف إطلاق النــار. لقــد ـان تطــورا 

ــة.  ــي المنطق ــاح ف ــن الارتي ــر م ــدر ـبي ــتُقبل بق ــرا اس ـبي

الشــاب يســافر إلــى جنيــف ليتابــع المفاوضــات الجاريــة بيــن 
وزيــر  ويلتقــي  النــار،  إطلاق  وقــف  بعــد  والعــراق  إيــران  وفــدي 
ــة  ــدو انفراجي ــواء تب ــي أج ــي ف ــور ولايت ــي، الدـت ــة الإيران الخارجي
للمــرة الاولــى منــذ ســنوات لمناقشــة أوضــاع المنطقــة مــا بعــد توقــف 

الحــرب المدمــرة.

أوضاع السجون تزداد سوءا

أوضــاع الســجون تــزداد ســوءا. هــذا مــا يتناهــى إلــى أســماع 
الشــاب وهــو يتابــع مــا يحــدث فــي بلــده. فأغلــب رفــاق دربــه أصبــح 
مرتهنــا بأيــدي الســجانين، ودائــرة التعامــل معــه تضيق بســبب سياســة 

الحصّــار التــي فرضتهــا الســلطة عليــه وعلــى إخوتــه. 
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ورقــة صغيــرة مــن داخــل الســجن تقــول أن توفيــق المحــروس قــد 
ــم يُطلــق ســراحه. هــذا الشــاب  انتهــت مــدة الســجن المحكــوم بهــا ول
ــع  ــد أرب ــر 1981 ، وبع ــي 11 يناي ــه الأوّل ف ــذ اعتقال ــر من ــى الكثي عان
ســنوات أفــرج عنــه واعتقــل بعــد ســنة ونصّــف فــي 19 يوليــو 1986 
وقــام بإضرابــات عديــدة احتجاجــا علــى ســوء معاملتــه.  أنبــاء أخــرى 
تقــول بــان أحكامــا جائــرة بالســجن لمــدة خمــس ســنوات قــد صــدرت 
بحــق تســعة مــن المواطنيــن بتهمــة »الانتمــاء لتنظيــم محظــور يســعى 
ــي  ــوا ف ــد اعتقل ــعة ق ــؤلاء التس ــوة. وـان ه ــم بالق ــام الحك ــب نظ لقل

ــي )1986(.  ــمبر الماض ديس

ويســتمر ضغــط العائلــة الحاـمــة علــى شــعب البحريــن، فيُحاصــر 
المواطنــون أينمــا لجــأوا. مصّــر تقــوم بتســليم الشــاب محمــد حســن 
ســلمان الهنــدي بعــد اعتقــالات طالــت عــددا مــن المصّرييــن، لكــن هــذا 
الشــاب يُطلــق ســراحه لاحقــا لعــدم ثبــوت أيــة تهمــة حقيقيــة ضــده. 
الســبب أنــه ـان فــي زيــارة إلــى لنــدن وربمــا التقــى الشــاب وإخوتــه، 

وهــذه تهمــة ـبــرى لــدى الحكومــة. 

الســعودية تســلّم الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد إلــى الســلطات 
البحرانيــة، وعُمــان تســلّم مواطنــا آخــر هو جاســم محد جاســم الصّددي. 

استشهد السيد عارف الحسيني

ــه  ــزف إلي ــه لي ــل ب ــدي يتصّ ــل هن ــن أص ــاب م ــاء الش ــد أصدق أح
خبــرا مفجعــا آخــر. لقــد استشــهد عالــم الديــن الجليــل الســيد عــارف 
ــة  ــدأت حال الحســيني، ممثــل الإمــام الخمينــي فــي باـســتان.  لقــد ب
فــي  أخــرى خصّوصــا  أبعــادا  تأخــذ  السياســي  والعنــف  التطــرف 
باـســتان التــي أصبحــت تضــم خليطــا مــن البشــر تحــت غطــاء 

مواجهــة الاحــتلال الســوفياتي لافغانســتان
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يق النضال على طر

ــات  ــذه التصّرف ــا ه ــي تفرضه ــة الت ــة الثقيل ــاب بالمهم ــعر الش يش
عليــه وعلــى إخوتــه الذيــن قــرروا الســير معــه علــى طريــق النضــال 
الطويــل، فكيــف يســتطيع إغمــاض عينيــه عــن مشــاهد التعذيــب 
ــا، أو يصّــمّ أذنيــه عــن حكايــات  التــي يســتلم بعــض الصّــور منهــا أحيانن
المعانــاة وأنيــن الضحايــا وهــو الــذي عــاش معهــم ردحــا مــن عمــره، 

ــم.  ــتبداد والظل ــة الاس ــا لمعأرض ــم عنوان ــح وإياه فأصب

فــي شــهر ســبتمبر يبــدأ فصّــل آخــر مــن القمــع، والأنبــاء تتواصــل 
العائلــة  أصــدرت  لقــد  متواصــل.  وقمــع  ـثيــرة،  اعتقــالات  عــن 
ــه  ــن منصّب ــري م ــر الجم ــد الأمي ــيخ عب ــل الش ــرارا بفصّ ــة ق الحاـم
ــاب  ــح«. الش ــز الفات ــاح »مرـ ــور افتت ــض حض ــه رف ــاء لأن ــي القض ف
وإخوتــه يمقتــون هــذا اللقــب البغيــض، لأنــه يســتبطن مفهومــا 
ــت  ــا احتل ــم يكــن مســلما عندم ــن ل ــأن شــعب البحري ــرا جــدا ب خطي
العائلــة الخليفيــة أرضــه قبــل مائتــي عــام، واعتبــرت ذلــك »فتحــا«.

لقــد تربــى الشــاب واعيــا أن الفتــح لا ينطبــق إلّا علــى الــبلاد غيــر 
لل�سلام.  المســلمون و »فتحوهــا«  التــي اســتولى عليهــا  المســلمة 
أحقــا ـان اعتــداء أحمــد الفاتــح علــى بلــده »فتحــا«؟ هــل ـان شــعب 
ــر مــن أن يســتدرج  ــرا؟ الشــيخ الجمــري ـان أـب ــذاك ـاف ــن آن البحري
ــاء  ــل الابري ــم يقت ــام ظال ــس نظ ــدف لتكري ــي ته ــكليات الت ــذه الش له
ويحاصــر الشــرفاء، ويســتهدف الشــعب فــي هويتــه. ولأن الشــيخ 
الجمــري رفــض أن يوفــر لأولئــك »الفاتحيــن« الشــرعية التــي يســعون 

ــدون حــدود. ــع ب ــه القم ــد ـان نصّيب ــا بحضــوره، فق إليه

مؤامرات ودسائس هندرسون

اســتيقظ  ســبتمبر،   6 صبــاح  مــن  الباـــرة  الســاعات  فــي 
ــاد أن  ــد اعت ــف. لق ــدون توق ــدق ب ــف ي ــرس الهات ــى ج ــاب عل الش
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ــارة: فلان؟  ــر س ــاء غي ــة بأنب ــت محمّل ــذا الوق ــات ه ــون مكالم تك
قــال الشــاب: نعــم. قــال الصّــوت علــى الطــرف الآخــر: أنــا محمــد 
الصّــوت مضطربــا،  بــدا  ـيــف حالــك؟  أبــا عمــار،  أهلا  جميــل. 
ولكــن الشــاب لــم يشــكك فــي أي شــيء فــي تلــك اللحظــات. 
ــل  ــد جمي ــتغربا لأن محم ــاب مس ــدا الش ــا. ب ــرا مهم ــك أم ــد من أري
ــه قــال: تفضــل.  ــه، ولكن ــل بكنيت ــم يكــن يســميه باســمه الاول، ب ل
ــد أن  ــدا، نري ــر ج ــع متوت ــرف فالوض ــا تع ــل: ـم ــد جمي ــال محم ق
نبعــث لــك مجموعــة مــن الشــباب للتدريــب العســكري بأســرع 
ــات ورد  ــذه الكلم ــاب ه ــتغرب الش ــاق. اس ــع لا يط ــت، فالوض الوق
ببــراءة: أنــت تعــرف أننــي ليــس لــي علاقــة بالعمــل العســكري 
قــال  ذلــك.  فعــل  تســتطيع  جهــة  بأيــة  اتصّــالات  لــدي  وليــس 
محمــد جميــل وبــدا عليــه متــرددا: إنــه أمــر ضــروري جــدا جــدا. 
ــر  ــة أفك ــي فرص ــوم فاعطن ــن الن ــوت م ــوي صح ــاب: لت ــال الش ق
فــي الأمــر، وإن ـنــت متأـــدا أننــي لــن أســتطيع فعــل شــيء، 
واتصّــل لاحقــا. بــدا محمــد جميــل مضطربــا ثــم قــال: إنشــاء 

ــف.  ــزل الهات ــه، وأن الل

فكــر الشــاب مليــا فــي مــا ســمع، فقــد صعقــه تمامــا. رفــع الهاتــف 
وأيقــظ أحــد إخــوة أبــي عمــار ـان يــدرس فــي بريطانيــا وســأله: هــل 
أخــوك معتقــل؟ قــال لا، فقــد تكلمــت معــه قبــل يوميــن. أصــر الشــاب 
ــد أن  ــف ليؤـ ــق رن الهات ــس دقائ ــد خم ــر. وبع ــن الأم ــد م ــى التأـ عل

محمــد جميــل اعتقــل فــعلا قبــل يوميــن.

ــر الشــاب مكالمــة الأســتاذ أحمــد عبــاس قبــل أربعــة أعــوام  ّـ وتذ
ونصّــف، وقــال: لا حــول ولا قــوة إلّا باللــه، ولعــن اليــوم الــذي دنســت 
فيــه قدمــا هندرســون أرض اوال، بمؤامراتــه ودسائســه، وتفننــه فــي 
»صنــع الأدلّــة«. فــي الرابــع مــن ســبتمبر اعتقــل محمــد جميــل الجمري 
وعبــد الجليــل خليــل )زوج اختــه( وعــدد آخــر مــن الشــباب الابريــاء 
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بالتهمــة التــي أصبحــت تتكــرر ـل يــوم: الانتمــاء لمنظمــة محظــورة 
تهــدف لل�طاحــة بنظــام الحكــم بالقــوة. 

لقــد رفعــت العائلــة الخليفيــة الحصّانــة عــن علمــاء الديــن بشــكل 
ســافر. فقــد أمعنــت فــي إهانــة الشــيخ الجمــري بالتحقيــق المتواصــل 
معــه، والاعتــداء علــى مســجد زيــن العابديــن الــذي يصّلــي فيــه، 

ــري. ــيخ الجم ــلحة« الش ــن »أس ــث ع ــه للبح ــرت حول وحف

يفي اعتقال السيد عبّدالله الغر

ــي  ــه المحرق ــد الل ــيد عب ــجن الس ــا بس ــدر حكم ــي الآن تصّ ــا ه وه
بتهمــة »نشــر أفــكار ورفــع شــعارات مــن شــأنها الإخلال بالأمــن«. 
ويتواصــل قمــع علمــاء الديــن البحرانييــن فــي الــدول الخليجيــة 
ــة الإمــارات فــي 15 نوفمبــر 1988  الأخــرى. لقــد قامــت ســلطات دول
بمداهمــة منــزل العلامــة الســيد عبــد اللــه الغريفــي واعتقالــه، ومــن ثــم 

ــة. ــة البحراني ــى وزارة الداخلي ــليمه إل تس

الســيد  بتســفير  الخليفيــة  العائلــة  قامــت  نوفمبــر   21 وفــي 
ــي  ــاء ف ــي البق ــه ف ــى رغبت ــراره عل ــم إص ــوريا برغ ــى س ــي إل الغريف
ــه  ــي لممارســة عمل ــى دب ــل إل ــد انتق ــي ق ــبلاد. وـان الســيد الغريف ال
ــه أي إخلال  ــجل علي ــم يس ــاك، ول ــيعية هن ــة الش ــن للجالي ــم دي ـعال

بالقانــون

إعدام 16 كويتيا

ــالات.  ــت الاعتق ــام وتواصل ــذا الع ــؤوم ه ــمبر المش ــهر ديس ــل ش ح
ثــر مــن ذلــك أن العائلــة الخليفيــة رفضــت الإفــراج عــن المعتقليــن  والأـ
الذيــن صــدرت أحــكام بحقهــم فــي 1981 وبعدهــا برغــم قضــاء فتــرة 
الســجن ـاملــة. الأنبــاء تؤـــد إقــدام الحكومــة الســعودية علــى إعــدام 
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ــرات خلال الحــج الماضــي.  ــام بتفجي ــة القي ــا بالســيف بتهم 16 ـويتي

الإعدامــات تمــت بعــد محاـمــات صوريــة عقــدت ســرا. الشــاب وإخوتــه 
ــيرة  ــم مس ــدن، ث ــي لن ــعودية ف ــفارة الس ــام الس ــا أم ــون اعتصّام ينظم

عملاقــة تطــوف شــوارع العاصمــة البريطانيــة احتجاجــا علــى ذلــك. 

يخ لمّرحلتين الشمّلان: تار

العــام 1989 لــم يكــن أفضــل مــن ســابقه. فقــد بزغــت شمســه علــى 
أنبــاء اســتمرار الاعتقــالات التعســفية والتعذيــب والابعــاد. وفــي بداية 
هــذا العــام توفــي عبــد العزيــز الشــملان، أحــد قــادة الهيئــة التنفيذيــة 
فــي الخمســينات، وهــو الوحيــد مــن بيــن قادتهــا الثمانيــة الــذي عــاد 
ــح  ــة وأصب ــة الحكومي ــن المنظوم ــبلاد ومــارس السياســة ضم ــى ال إل
ســفيرا لهــا فــي تونــس ومصّــر والجامعــة العربيــة. لقــد عــاش شــبابه 
ثائــرا مــع رفــاق دربــه ونفــي مــع ـل مــن عبــد الرحمــن الباـــر وعبــد 

علــي العليــوات إلــى جزيــرة ســانت هيلانــة بالمحيــط الأطلســي.

ــخ الرجــل ويكتــب  ــة تاري ــق البريطاني الشــاب يبحــث فــي الوثائ
مقــالا بعنــوان: الشــملان: تاريــخ لمرحلتيــن )مــع المعأرضــة ومــع 
ــن،  ــه للمعتقلي ــا يمكــن عمل الحكومــة(. تتواصــل الاتصّــالات حــول م
فيتصّــل الشــاب وإخوتــه بالمنظمــات الحقوقيــة التــي تصّــدر بيانــات 
ــت  ــدة طال ــالات جدي ــاء تقــول أن اعتق تشــجب سياســة القمــع. الأنب
الثلاثــة مهــدي وجعفــر  الإخــوة  بينهــم  مــن  الشــباب  مــن  عــددا 
وحســين ســهوان. وقــد أفــرج عــن اثنيــن منهــم  وبقــي حســين فــي 

الســجن فتــرة. 

الــبلاد مــا تــزال فــي حالــة رعــب بعــد قتــل ســتة مواطنيــن علــى 
أيــدي اجهــزة الأمــن الســعودية التــي ـانــت تصّاحــب موـــب الملــك 
فهــد لــدى عودتــه مــن القمــة الخليجيــة الثامنة فــي المنامة. والشــهداء 
ــد عــون )مــن دار ـليــب(،  ــي، وحمي ــم وأخــوه عل هــم: محمــد إبراهي
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وعبــد اللطيــف مهــدي، وعبــد اللــه ســهلان وســعيد علــي )مــن العكــر(. 
ولــم تحــرك الحكومــة ســاـنا للتقصّــي فــي تلــك الجريمــة. 

وفاة الإمام الخمّيني

ــام  ــا الإم ــل مؤسســها وقائده ــة تفجــع برحي ــة الإسلامي الجمهوري
ــة  ــس الفاتح ــام مجال ــو 1989، فتق ــي 4 يوني ــه ف ــه الل ــي رحم الخمين
ــل  ــالات مجــددا. فيعتق ــة الاعتق ــدأ حمل ــبلاد، وتب ــة أنحــاء ال فــي ـاف
ــان  ــين التت ــي وحس ــدي المقاب ــد مه ــة وأحم ــعيد السلاطن ــيخ س الش
والســيد هــادي الموســوي والســيد علــوي الشــهرـاني، وفتــاة مــن 

ــترة.  ــن س ــات م ــع فتي ــدراز وأرب ال

جمّاعة السفارة

رســالة خاصــة مــن الســجن حــول ظاهرة غريبــة بين بعض الســجناء. 
أحــد المعتقليــن يدّعــي الاتصّــال بالســفير الثالــث للامــام المهــدي عليــه 
الــسلام، وبلبلــة واســعة بيــن مصّدقيــه ومكذبيــه. لقــد أدت ظــروف 

الســجن إلــى هــذه الافــكار التــي أعلــن عــدد مــن الفقهــاء رفضهــم لهــا

قضية محمّد جمّيل الجمّري

الشــاب وإخوتــه يتابعــون قضيــة المهنــدس محمــد جميــل الجمــري 
ــد  ــي جمعــة حســين، عب ــوا معــه ومنهــم عل والأشــخاص الذيــن اعتقل
النبــي حســن مرهــون، حمــزة حســن احمــد، حســن القصّــاب، حســين 

ســهوان، إبراهيــم حســين.

فــي إحــدى جلســات المحاـمــة جــرى مــا يلي: طلــب المحامــون من 
الشــيخ الجمــري مغــادرة القاعــة لأنهــم يريدونــه ـشــاهد فــي الجلســة 
ــة؟  ــك صحيح ــل إفادت ــاهد الاول: ه ــي الش ــأل القاض ــم س ــة. ث القادم
فأجــاب: بعضهــا صحيــح وبعضهــا غيــر صحيــح: الصّحيح هــو التوقيع 
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وأنــه طالــب فــي الريــاض ويناقــش مــع عبــد الجليــل الأمــور العامــة 
التــي تعــرض فــي الكتــب والصّحــف فــكل ذلــك صحيــح. أمــا الأمــور 
التــي تتعلــق بالإطاحــة بالحكــم وتنظيــم حــزب مــن قبــل عبــد الجليــل 

خليــل فهــو غيــر صحيــح. 

ســأله المحامــي: هــل نظّمــك عبــد الجليــل؟ اجــاب: لا. وهــل اعطــاك 
مــن أفــكار حــزب اللــه؟ فقــال: لا. انتهــى وخــرج الشــاهد الاول. 

ثــم طلــب الشــاهد الثانــي وســأله القاضــي عــن توقيعــه وعــن 
الإفــادة فأجــاب نفــس إجابــة الشــاهد الأول. ثــم ســأله المحامــي 
الأســئلة نفســها التــي وجهــت إلــى الشــاهد الاول، فأجــاب نفــس 

الاجابــة، انتهــى وخــرج الشــاهد.

ثــم طلــب الشــاهد الثالــث، ســأله القاضــي عــن التوقيــع، فقــال بانــه 
صحيــح، فســأله عــن الإفــادة فقــال إنهــا ـلهــا غيــر صحيحــة حيــث أنــه 
قبــل أســبوع بالضبط اســتدعتني المخابــرات وعذبتني تعذيبا شــديدا من 
أجــل أن أشــهد شــهادة زور ضــد هــؤلاء الشــباب، وهــا أنــا ذا أقــول لكم وقد 

قلــت لهــم فــي التحقيــق بأنــي قــد عُذبــت )وـان ذلــك أمــام القاضــي(. 

ســأله المحامــي: هــل نظّمــك عبــد الجليــل؟ فقــال: لا. هــل تلتقــي 
ــدك جلســات خاصــة  بعــد الجليــل بعــد تخرجــك؟ فقــال: لا. وهــل عن

ــث.  معــه؟ فقــال: لا. انتهــى. وخــرج الشــاهد الثال

ثــم جــاء الشــاهد الرابــع وســأله نفــس الأســئلة عــن التوقيــع 
ــل  ــذ قب ــه أخ ــة وأن ــر صحيح ــا غي ــادة ـلّه ــاب أن الإف ــادة فأج والإف

أســبوع وهُــدد تحــت التعذيــب.

سأله المحامي نفس الأسئلة السابقة، فأجاب بالنقي ثم خرج. 
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ــي  ــر ف ــه ـان يفك ــة أو أن ــا الحزبي ــض أيضن ــادس رف ــاهد الس الش
إســقاط النظــام ولكــن الــذي ـان يــدور فــي مناقشــاته مــع عبــد 
الجليــل هــو عــن الأمــور العامــة فــي الــبلاد وليــس عــن حــزب. برغــم 
ــة »الدامغــة« فقــد صــدرت الأحــكام لاحقــا بالســجن لمــدد  هــذه الأدلّ

تصّــل إلــى عشــر ســنوات.

بدأ التعذيب معي ...

يســتلم الشــاب رســالة طويلــة مــن الســجن تقــول: »بــدأ التعذيــب 
معــي بعــد ســاعات مــن اعتقالــي، حيــث أجبــرت علــى الوقــوف علــى 
ــام، وـانــت يــداي مكتفــة مــن الخلــف وعينــي  قدمــي لمــدة أربعــة أيّ
مصّمــدة، وـنــت ممنوعــا مــن دورة الميــاه حيــث ـنــت أتبــول وأتغــوط 
ــن  ــصّلاة وم ــن ال ــا م ــت ممنوع ــام، وـن ــة أيّ ــدة أربع ــي لم ــي ملابس ف
ــي  ــى ف ــوس حت ــي بالجل ــمح ل ــوم، ولا يُس ــي الي ــين ف ــاء إلّا ـأس الم
حــال الأـل، وـنــت أتلقــى الضــرب الشــديد مــن قبــل الحــارس المــوـل 
ــاء شــديد،  ــي حــال إعي ــت ف ــل، وـن ــواي بالكام ــارت ق ــى انه ــي حت ب
ولــم أـــن أحــس بنفســي إطلاقــا وذلــك لعــدم وصــول الــدم إلــى المــخ 
بالصّــورة المنتظمــة، حيــث ـنــت أشــعر أنــي فــي حلــم دائــم رغــم أنــي 

ـنــت مســتيقظا.

ــأن  ــا ب ــت واثق ــي ـن ــت لأن ــك فوافق ــال ب ــي الاتصّ ــب من ــد طل وق
ــئلة.  ــض الأس ــألك بع ــي أن أس ــب من ــيئا، وطل ــم ش ــن يفيده ــك ل ذل

وبعــد مــرور أربعــة أيّــام علــى الحالــة التــي ـنــت فيهــا )الوقــوف 
ــى  ــدة الآلام وعل ــن ش ــارا م ــب ن ــمي يلته ــعرت ـأن جس ــتمر( ش المس
الخصّــوص فــي قدمــي وظهــري والكتفيــن، وبــدأت أســقط علــى 
الأرض وأقــوم قبــل أن تلتــوي الســياط علــى ظهــري، وهنــا استســلمت 
ــي  ــل يمل ــادل فليف ــث ـان ع ــي حي ــه عل ــا يملون ــب م ــررت أن اـت وق
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علــي إفــادة ـاذبــة، ـل ذلــك تحــت اشــراف رئيســه الانكليــزي الرائــد 
ــان. براي

وعندمــا قابلــت الرائــد برايــان أنكــرت الإفــادة أمامــه ممــا عرّضنــي 
ــم أســتطع  لنــوع جديــد مــن التعذيــب وهــو مــا يســمى »الفلقــة«، ول
التحمــل فتراجعــت عــن الإنــكار، ثــم ـــررت الانــكار بعــد أخــذ قســط 

مــن الراحــة، إلّا انــي تعرضــت لنفــس التعذيــب«

السجون تعج بالإضرابات

قبــل أن ينتهــي العــام ـانــت الســجون تعــج بالإضرابــات عــن 
الطعــام مطالبيــن بتحســين أوضــاع الســجون وإنهــاء ســوء المعاملــة. 
ـمــا تواصلــت الاعتقــالات وأغلقــت مدرســة عالــي الدينيــة. وأصــدرت 
محكمــة أمــن الدولــة أحكامــا جائــرة بالســجن ســبع ســنوات ضــد ـل 

مــن نبيــل باقــر وأحمــد عبــد الخالــق وخالــد أميــري. 

بة عقدا من الغر

لقــد انقضــت عشــرة أعــوام منــذ أن ودّع الشــاب أهلــه وشــمّ 
تربــة أرضــه، وافتقــد الأجــواء الرمضانيــة التــي عاشــها طــفلا وشــابا، 
يســترجع ذـرياتــه الســابقة باحثــا عــن ســلواه فــي »برتقالــة ابــو 
عبــود« و »جحــة بــداو« و »صافــي ثابــت« و »خبــز ســعود« و »نفيــش 
ــا منهــا فــي  الســيد ســعيد« و »مجالــس ملا عيســى«، فلا يجــد أيي

ــة. ــه اللاحق حيات

حــاول أن يدخــل الطرفــة فــي اللاحــق مــن ـتاباتــه فلــم يســتطع، 
فكيــف يخلــط بيــن الجــد والمــزاج وهــو يتحــدث عــن معانــاة امــرأة 
ــد،  ــى الأب ــت إل ــراءة ذهب ــق بالفلقــة؟ ســنوات الب ــة أو طفــل معلُ معذب
ويأمــل أن يقضــي مــا بقــي مــن العمــر شــاهدا علــى آلام أهلــه، مدافعــا 

عنهــم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا، وإلا فــإن للبيــت ربٌ يحميــه. 
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لقــد تجــددت همومــه وهو يســترجع حــوادث حقبــة القمــع، ولطالما 
ذرف دمعــة هنــا وبــث آهــة هنــاك وهــو يقــرأ مــا ســطّره بيديــه تعبيــرا 
عــن معانــاة أحبتــه، أو رســالة ـتبتهــا إليــه يــدٌ مغللــه بالسلاســل فــي 
ــات التعذيــب. الدمعــة هــي ـل مــا يملكــه بعــد أن وهــن العظــم  زنزان
واشــتعل الــرأس شــيبا. فمــا أشــد المحنــة عندمــا يعجــز الجســد 
ــج  ــروح، ويختل ــا ال ــي تختزنه ــرة الت ــل الهمــوم الكبي الواهــن عــن حم

ــؤاد.  بها الف
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كلمّة أخيرة

هــذه جوانــب مــن الأوضــاع التــي عاشــها الشــاب وهــو يتابــع مــا 
انــت مــن أشــد الفتــرات محنــة  يجــري فــي بلــده عــن قــرب فــي فتــرة ـ
ــا غيــض مــن فيــض، ونقطــة مــن بحــر، فمــا جــرى فــي  وســوادا. إنه

أرض أوال تعجــز الكتــب عــن وصفــه. 

عــاش الشــاب ـغيــره مــن الكثيــر مــن أبنــاء بلــده، بعيــدان عــن 
أهلــه ووطنــه، وقلبــه يعتصّــر ألمــا ـلمــا اســتقبل نبــأ عزيــز لــه اعتُقــل 
ــه أيّمــا تنكيــل. حســبه أن مــا حــدث لهــذا الشــعب  ــكل ب ــذب، أو نُ وعُ
إنمــا هــو بعيــن اللــه، فلــم يكــن هــذا الشــعب يومــا باغيــا ولا مفســدا، 
ــه.  ــه وأرض آبائ ــى أرض ــة عل ــاة الكريم ــالإصلاح والحي ــا ب ــل مطالب ب

حــاول الشــاب عــرض صــورة عامــة عــن الظــروف بــدون الخــوض 
فــي التفصّــيلات خصّوصــا فــي الملفــات التــي لا تــزال مغلقــة، أو التــي 
ــي فلا  ــق بأشــخاص قــد يتضــررون مــن ـشــف أســمائهم. وبالتال تتعل
ــل  ــة، ب ــة مطلق ــجلا ـاملا أو حقيق ــجيله س ــم تس ــا ت ــار م ــن اعتب يمك
ــام والســنون. لقــد  هــي مــا طفحــت بــه الذاـــرة بعــد أن اخمدتهــا الأيّ
حــاول الشــاب أن لا يمحــور أفــكاره حــول حياتــه الشــخصّية وأدواره 
ــجيل إلّا  ــذا التس ــن ه ــدف م ــو لا يه ــرورة. فه ــي الض ــا تقتض إلّا عندم
توثيــق بعــض الوقائــع والحقائــق، علــى امــل أن يبقــى جيــل الحاضــر 

والمســتقبل علــى اتصّــال ببعــض ماضيهــم القريــب.

إنــه اليــوم ينظــر إلــى المســتقبل نظــرة آملــة ـمــا ـان ديدنــه، ولا 
يقــرأ الماضــي إلّا بقــدر مــا يفيــد حاضــره ويســاعده علــى التخطيــط 

لمســتقبله. إنــه يقــدم شــكره وتقديــره لمــن أعانــه علــى ذلــك








